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 إهداء              
 

 : "يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات"قال الله تعالى             

 شيء جميل أن يسعى الإنسان إلى النجاح و يحصل عليه، و الأجمل أن يذكر من كان

 السبب في ذلك.                        

 عملي المتواضع إلى من قال فيهما الله عز وجل "وقل ربي ارحمهما كمااهدي ثمرة 

إلى من في بسمتهما غايتي وفي رضاهما جنتي، و في  لدَياإلى و ،"ربياني صغيرا

دعائهما بر آمن لنجاحي و في طاعتهما مغفرة ربي، إلى من غرسا في روحي مكارم 

جاحي و دعما مسيرتي الدراسية إلى الأخلاق، إلى من انتزعا الأشواك من دربي ليمهدا لن

 مصدر قوتي، أسأل الله أن يطيل في عمركما.  

 و زرعوا الثقة و الإصرار بداخلي، سندي والكتف الذي                 و إلى من أشددت بهم عضدي
 

 وتي و أخواتي كل باسمه دمتم فخرا لي .إخ أسند عليه                    
 

 أن نكون دائما أولائك الذين عزموا ،إلى أساتذتي كل باسمهنية ثم أعرج إلى أسرتي الثا

 ودكم و يسدد على درب الخير خطاكم.في أعلى المراتب، أسأل الله أن يبارك في جه

 إلى صديقاتي و أصدقائي الذين كانوا في السنوات العجاف سحابا ممطرا.         

 زملائي  ةخاص ،الخمس سنواتإلى كل من صادفني به الطريق في رحلتي العلمية طيلة 

         في التخصص.                                       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 شكر وعرفان               

 إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، و لا يطيب النهار إلا بعطائك،                

 ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك،                

 ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك.                                

 

       الحمد لله الذي وهبنا التوفيق و السداد و منحنا الثبات  ،من لم يشكر الناس لا يشكر الله   

 أتوجه بعميق الشكر  بالفضل والجميل اواعتراف، متواضععلى إتمام هذا العمل ال انناأعو  

 ، ني و أخواتي الذين كانوا سندا ليلى كل إخواإ و ن،لدين الكريمياالو إلىوالتقدير     

 دون أن أنسى صديقاتي.                               

 الأستاذ المشرف عزيز خيثر الذي تكرم بقبوله الإشراف     إلىكما أتقدم بجزيل الشكر   

 الغير محدود وسعته و إلهامه، و شغفه     بعطائه أجزلعلى هذا البحث، و الذي       

 . المستمر في تتبع خطوات هذا البحث وتوجيهه طيلة فترة إنجازه              

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مقدمة       
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 ،من الموضوعات المهمةم( 5111 -5151شارل الخامس) يعتبر موضوع الإمبراطور     

فتتويج الإمبراطور شارل  ,أوروبا و العالم ككلو كونه يمثل صفحة مهمة من تاريخ إسبانيا 

لإمبراطوريرة ل اثرم إمبراطرور ،م5151فيفرري  02ي فري الخامس ملكا على العرر  الإسربان

م أحرردث نقلررة نوعيررة فرري ترراريخ أوروبررا و مرحلررة 5151جرروان  01الرومانيررة المقدسررة فرري 

لأن شررارل الخررامس مررن  ،جديرردة كرران لهررا أثرهررا فرري الترراريخ السياسرري و العسرركري خاصررة

برل فري تراريخ  ،الشخصيات المهمة التي تركت أثرا واضرحا لريس فري تراريخ إسربانيا فحسرب

لم ككل ويتجلى ذلك في إطلاق تسمية العصر الذهبي على الحقبة الزمنية التي حكرم فيهرا العا

والتررري  ،و التررري شررهدت الكثيرررر مرررن الأحررداث و التغيررررات السياسرريةو الاجتماعيرررة ،إسرربانيا

 نفوذها الذي إلى معظم بلدان العالم.امتد أصبحت فيها إسبانيا إمبراطورية عظمى 

التاريخية لهذه الدراسة في معرفة واحدة من أهم الشخصيات التي كان و تكمن الأهمية       

هرذه الشخصرية التري حكمرت إمبراطوريرة عظمرى  ،لها صدى في التاريخ الأوروبي الحرديث

ففتررة حكرم  ،كان لها تأثير على الأحداث العالمية و على وجره الخصروص أوروبرا و إفريقيرا

بعرردة بلرردان لا يمكررن  لتاريخيررة الترري لهررا صررلةغنيررة بالأحررداث اكانررت الإمبراطررور شررارلكان 

 و عدم الخوض فيها. تجاوزها 

و دراسرة الأحرداث التري  ،هرذه الشخصريةتسرليط الضروء علرى تهدف هذه الدراسرة إلرى       

    ،حاصرلة فري تلرك الفتررةأجل الوقوف على أهم التطورات التي كانرت حكمه من ميزت فترة 

التي ميزت الفترة الحديثة في أوروبا و التي تمخض عنها عدة و التعرف على أهم الحروب 

        وكررذا التعرررف علررى الصررراع الحرراد الررذي كرران بررين الإيررالات العثمانيررة )الجزائررر ،تحالفررات

روبا و التعرف على المذهب البروتستانتي الذي جر أو،و إسبانيا خلال فترة حكمه و تونس(

 .   هفترة حكم فترة التي تلتإلى حروب دموية في ال

 
 

 أ



 

مقدمة

 

خي لشخصرية الإمبراطرور الردور التراريهرو ذلرك  ولعل من أسباب اختيراري للموضروع      

هذه الفتررة الغنيرة جردا  ،و الأثر الذي تركه في السياسة الإسبانية طول فترة حكمه ،شارلكان

الذاتيرة فري معرفرة هرذه الشخصرية  يضراف إلرى هرذا رغبتريو  ،بالأحداث التاريخية الملحمية

 م.51التي كان لها علاقة واحتكاك بالجزائر خلال القرن 

ارتأيت أن تتمحور  ،م(5111 - 5151ولمعالجة موضوع الإمبراطور شارل الخامس )     

رلكان سررواء فرري تسرريير اإشرركالية هررذه الدراسررة حررول طبيعررة مسررار وأعمررال الإمبراطررور شرر

يضا مدى نجاح توسعاته و أ و خارج أوروبا ممتلكاته في أوروبا والحفاظ علىإمبراطوريته 

 .  تفرعت هذه الإشكالية بدورها إلى مجموعة من التساؤلات وهي:في إفريقيا

 لكان وما الذي ترتب عن اعتلائه العر  الإسباني ؟راش الملك  من هو - 

 لكان رغبة فرنسا في التوسع في إيطاليا؟راكيف واجه الإمبراطور ش - 

لكان من الحركرة اللوثريرة فري ألمانيرا والتري قادهرا راكيف كان موقف الإمبراطور ش - 

 مارتن لوثر؟

لكان في سيطرته على سواحل الإيرالات العثمانيرة راإلى أي مدى نجح الإمبراطور ش -      

 في الحوض الغربي للبحر المتوسط ؟

 ،(م5111 -م 5151لكان )رالإمبراطررور شررم اوقررد حصرررت بحثرري هررذا فرري فترررة حكرر      

     فتررة حاسرمة و مهمرة لهرا أثرهرا سرواء فري أوروبرا علرى وجره الخصروص إسربانيا تعد والتي 

 الإيالات التابعة للدولة العثمانية الجزائر و تونس. على و ،و فرنسا و ألمانيا

 ارتأيرت،في البحث التاريخي العلميإن طبيعة الموضوع فرضت عليا إتباع عدة مناهج      

وفري مقرردمتها المررنهج الترراريخي الررذي لا يمكررن  ،كالية المطروحررةأنهرا الأنسررب لمعالجررة الإشرر

فهرو عبرارة  ،الاستغناء عنه بحكم التخصص فهرو الأنسرب لفهرم المرادة وتحليلهرا و تمحيصرها

 لكان من بداية حكمه إلى تنازله راهدف إلى تتبع مسار الإمبراطور شعن دراسة تاريخية ت

 ب



 

قدمةم
 

مرا توثرق لردي مرن مرادة  ة اسرتعنت برالمنهج التحليلري لدراسرةهرذه الغايرو لتحقيق  ،عن الحكم

صرفي و السرردي و المرنهج الو ،علمية وعرض الأفكار الواردة فيها و إسقاطها علرى البحرث

 .لكاني وصف الأحداث التاريخية المحيطة لفترة حكم الإمبراطور شارف

و بنراء  ،و إعطائها نصيبها من البحرث و التحرريالموضوع شكالية و من أجل معالجة إ     

 ،علررى مررا ترروفر لرردي مررن مررادة علميررة فرري كررل مررا جرراءت برره المصررادر و المراجررع المختلفررة

خطة تفصيلية للموضوع تضمنت مقدمرة وثلاثرة فصرول و خاتمرة متبوعرة بملاحرق  توضع

         حررث وضرروحا لهررا صررلة بالموضرروع مررن خرررائط و هياكررل وصررور مررن شررأنها أن تزيررد الب

 و تفصيلها كالتالي: ،و علمية

و الإمبراطررروري                   شرررارل الخرررامس العرررر  الإسرررباني اعرررتلاءالفصرررل الأول بعنررروان       

ثلاثة مباحث: أولا الحياة الاجتماعيرة للإمبراطرور شرارل  والذي شمل  ،م(5151 - 5151)

 الإمبراطروري ثرم العرر 5151لإسباني عام العر  اثانيا اعتلاء  شارل الخامس  ،امسالخ

 و تنازلره عرن العرر  حترى  لكان فري إسربانياراثالثا إصلاحات الإمبراطور شر ،م5151عام 

 .م5111عام  وفاته

والذي احتوى  ،أما الفصل الثاني بعنوان أعمال الإمبراطور شارل الخامس في أوروبا        

 ثانيررا الإمبراطررور ،م(5111-5151علررى مبحثررين : أولا إسرربانيا فرري الحررروب الإيطاليررة )

 لكان في مواجهة الحركة الدينية اللوثرية في ألمانيا. راش

 خررارج أوروبررا رلكاناشررأمررا الفصررل الثالررث المعنررون بالمسررار العسرركري للإمبراطررور       

ي الإسرررباني فررري عهرررد الإمبراطرررور الصرررراع الجزائرررر قسرررمناه إلرررى ثلاثرررة مباحرررث: أولا

ثالثرا  ،م5151لكان علرى ترونس عرام راثانيا حملة الإمبراطور ش ،م(5155-5151لكان)راش

 م .5155لكان على الجزائر عام راحملة الإمبراطور ش

  

 ج



 

مقدمة
 

بليوغرافية باللغتين العربية و الأجنبيرة فري مقردمتها اعتمدت في بحثي هذا على قائمة ب       

 المصادر. 

الث حيث والتي كانت العمود الذي ارتكز عليه الفصل الث ،" مذكرات خير الدين بربروس"-

 تعد مصدرا مهما لا يمكن الاستغناء عنه في دراسة العلاقات الجزائرية الإسبانية.

و الثالرث والرذي اسرتفدت منره كثيررا فري الفصرل مرمول كربخال "إفريقيا " بجزئيه الثراني  -

 الثالث. 

 كما اعتمدت على عدة مراجع مهمة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- Edward Armstrong " The Emperor CharlesV " 

 لكان. الحياة الاجتماعية للإمبراطور شاروالذي اعتمدت عليه في 

- Chiratopher Hare " Emperor Charles V 1519  -  1558 " 

 .في كل مباحثه الأول وهو عبارة عن سيرة ذاتية أغنى بمادته العلمية الفصل

-5122و الحياة الاقتصادية في إسبانيا ارل الخامس فاتن محيي حسن " الإمبراطور ش -

 .وهو مرجع جد مهم اعتمدت عليه في الفصل الأول خاصة في تمرد الكومونيرو ،"5111

سررليمان نرروار محمررد جمررال الرردين " الترراريخ الأوروبرري الحررديث مررن عصررر عبررد العزيررز  -

و كترراب عمررر عبررد العزيررز عمررر " الترراريخ  ،النهضررة حتررى نهايررة الحرررب العالميررة الأولررى"

و الثرراني الأول ن أثريرا بصررفة كبيررة الفصرل مررجعيالأوروبري و الأمريكري الحرديث" وهمررا 

 أين فصلا في الحروب الإيطالية و الحركة اللوثرية بشكل كبير. ،خاصة الفصل الثاني

التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة إلرى  "،عبد العزيز نوار ،عبد الحميد البطريق -

و هو مرجع أغنى بمادته العلميرة الفصرلين الأول و الثراني خاصرة  ،"أواخر القرن الثامنعشر

الإيطاليررة و موقررف الإمبراطررور شررارلكان مررن الحركررة الفصررل الثرراني فرري مراحررل الحررروب 

 اللوثرية.

 د
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وأحمرد توفيرق  ،م"5154 -5542بسام العسلي " خيرر الردين بربرروس والجهراد فري البحرر  -

الرذين أثريرا ،م"5140- 5510المدني في كتابه "حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و إسربانيا 

الفصررل الثالررث فرري كررل مباحثرره وهمررا مرررجعين لا يمكررن الاسررتغناء عنهمررا فرري كررل مررن يريررد 

 الخوض في تفاصيل العلاقات الجزائرية الإسبانية. 

هذه الدراسة من الاعتمراد علرى بعرض الأطروحرات الجامعيرة و التري أثررت  لم تخلكما      

بحيررث اعتمرردت علررى  ،فصررل الثالررثالبحررث بمادتهررا العلميررة علررى وجرره الخصرروص فرري ال

أطروحة الماجستير لطاهر تومي المعنونرة " العلاقرات الجزائريرة الإسربانية مرا برين القررنين 

السررادس عشررر والثررامن عشررر علررى ضرروء المصررادر المحليررة " و أطروحترره فرري الرردكتوراه 

تفدت منهما و اس "م5410 – 5102"علاقات الإيالات المغاربية العثمانية مع إسبانيا ما بين 

 لكان. الإسبانية في عهد الإمبراطور شار في العلاقات الجزائرية

أشردها كران  ،و كأي بحث لا يخلو من الصعوبات والعراقيل واجهتني بعرض الصرعوبات      

لكان راصرادر تتنراول شخصرية الإمبراطرور شرالحصرول علرى م بالنسبة لي عدم القدرة علرى

بالرغم من وجود كم هائل منها و التي لا تتوفر إلا بشرائها وهي  ،وعدم القدرة على تحميلها

 ،رغرم أننري اشرتريت كترابين لكنهمرا لرم يكونرا كرافيين ،جد غالية خاصة و أنها مواقرع أجنبيرة

وهو ما جعلنري أجرد صرعوبة فري ضربط الخطرة و الرتحكم فري الموضروع خاصرة فري الفصرل 

  الأول.     

يمكرن أن يبنروا عليهرا مسرتقبلا أبحاثرا  ،اسرة تفيرد الآخررينمل أنري وفقرت فري تقرديم دروآ     

من هذا العمل الاجتهاد و تقديم الإضافة للبحث التراريخي  قصديف ,أخرى في هذا الموضوع

 .ما تمكنت إلى ذلك سبيلا
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 الفصل الأول:                                  

 م(               5151 - 5153اعتلاء شارل الخامس العرش الإسباني و الإمبراطوري)

 

 لحياة الاجتماعية للإمبراطور شارل الخامسالمبحث الأول: ا        

م ثم 5153المبحث الثاني: اعتلاء شارل الخامس العرش الإسباني عام         

 م5151العرش الإمبراطوري عام 

المبحث الثالث: إصلاحات الإمبراطور شارل الخامس في إسبانيا و تنازله         

 م5113عن العرش حتى وفاته عام 
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء  الأول:  صل الف
 

 :تمهيد

رية الرومانية المقدسة فعقد العر  الإسباني العلاقة مع الإمبراطوسعت إسبانيا لتطوير      

الأولررى بررين خوانررا القشررتالية ابنررة فردينانررد و إيررزابيلا مررع فليررب الجميررل ابررن  ،معهررا زيجتررين

برن الوحيرد لفردينانرد و الثانية بين الا ،م5511الإمبراطور ماكسميليان الأول و ذلك في عام 

سرررباني خررروان مرررن مارغريرررت النمسررراوية ابنرررة الإمبراطرررور وريرررث العرررر  الإو إيرررزابيلا 

إن أمررل فررو مررن ثررم  ،إلا أنرره ترروفي بعررد سررتة أشررهر مررن زواجرره م5514فرري عررام  ماكسررميليان

و بعد  ،و إيزابيلا بالحصول على وريث للعر  الإسباني من ابنهم خوان قد تلاشىفرديناند 

الإسرباني لا برد أن يكرون مرن نصريب وفاة ابنرتهم إيرزابيلا و مرن ثرم ابنهرا ميغرل فرإن العرر  

فمهدت هذه السلسلة من الجنائز السبيل لشارل برأن يكرون الروارث للعرر   ،شارل ابن خوانا

ثررم أن يخطرروا علررى أثررر جررده ماكسررميليان ليحمررل ترراج الإمبراطوريررة الرومانيررة  ،الإسررباني

 المقدسة. 
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء  الأول:  صل الف
 

 (5).لحياة الاجتماعية للإمبراطور شارل الخامسالمبحث الأول: ا

 :المولد -5

ولرري عهررد ماكسرريمليان  الملقررب بالوسرريم ابررن و (0)م(5121 -5541تررزوج فليررب لوبررو )     

البورغونديررة مرراري و (5)إمبراطررور الإمبراطوريررة الرومانيررة المقدسررة( 5)م(5151 -5511)

م مرررن 5511عرررام فررري  (1)وريثرررة أراضررري الررردوق تشرررارلز ذابولرررد فررري بورغنررردي و هولنررردا

 إيزابيلا Ferdinand(1)دم( ابنة ملكي إسبانيا فردينان5541- 5111) oannaJجوانا

 

 ،لكانراشررر ،شرررارل كوينرررت ،شرررارل الخرررامس،شرررارل الأول  يغ :ورد اسرررم  الإمبراطرررور شرررارل الخرررامس بعررردة صررر -5

 وذلك حسب المصادر والمراجع . ،كارلوس،تشالز

ممتلكاتهرا  أميرة برجنرديا التري ورث فليرب اريم( ابن الإمبراطور ماكسيليان و م5121 -5541) فليب الأول: الوسيم -0

وترزوج مرن جوانرا م 5121قشرتالة فري عرام  أصربح ملرك ،م5510و بلجيكا( في عرام في الأراضي المنخفضة )هولندا 

 ،الموسوعة العربية المسريرة ،ينظر: محمد شفيق غربال .حكم في إسبانياجي يعاهل هابسبور و هو أول ،الةملكة قشت

 .5510ص ،م5111 ،القاهرة ،دار الشعب و مؤسسة فرانكلين للطباعة و النشر

ل مرن آ ، 5Frederick الثالثالأكبر للإمبراطور فردريك  م و هو الابن5511ماكسيمليان الأول: ولد في النمسا عام  -5

وبعد فاة والده تولى عر  الإمبراطورية الرومانية المقدسة في  ،دوقة بورغندي maryمن ماري   تزوج بسبورجها 

الإمبراطور شارل الخرامس و الحيراة الاقتصرادية  ،محيي حسنينظر: فاتن  ،م5151فاته في عام  م حتى و5515عام 

 .00ص  ،م0251 ،يد بغدادمكتب نور الحسن للطباعة و التنض ،5ط  ،م5111 -5122في إسبانيا 

           ،م110مررا عررام ياسررية الترري ظهرررت عنررد تتررويج أوتررو الأول فرري  روالسالوحرردة الإمبراطوريررة الرومانيررة المقدسررة:  -5

الأوروبيرة  ةفري حرين ترذهب النظرر ،م5121لقرب الإمبراطروري عرام الالثراني عرن  و استمرت إلى أن تنازل فرنسريس

الغربية إلى أن الإمبراطورية الرومانية التي أسسها أغسطس لم تنته برل توقفرت فقرط بتنرازل أخرر إمبراطرور رومراني 

 ،ينظررر: حسررن محمررد نصررار .م110حيائهررا عررام م ثررم أعرراد أوتررو إ 122أحياهررا عررام و أن شرررلمان قررد  ،م541عررام 

 ،م0252 ،لبنران -بيرروت ،نصار للطاعبة و النشر و التوزيرعشركة أبناء شريف الأ ،5ط ،الموسوعة العربية المسيرة

 .551ص 

5- Hare  Christopher , Agreat Imperor Charles V (1519– 1558), New York, 1917, p 1. 

تزوج إيزابيلا أميرة قشتالة  ،م( و هو فرديناند الثاني5151 -5511غون)ام( ملك أر5151-5510فرديناند الخامس: ) -1

عررف  ،م أطلرق عليره لقرب فردينانرد الخرامس5511علرى عرر  قشرالة عرام  زوجته مرن أميررة إلرى ملكرةلما رقيت و 

م. 5510بالكاثوليكي و هو الذي قضي على بني الأحمر ملوك غرناطة آخرر أسررة إسرلامية حاكمرة فري الأنردلس عرام 

 ،دار العلم للملايين ،ي البعلبكيإ ع: الدكتور رمز ،5ط  ،معجم أعلام المورد موسوعة المورد ،ينضر: منير البعلبكي

 .502ص ،م5110،بيروت
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء  الأول:  صل الف
 

Isabella(5) و تمخض عرن هرذا الرزواج السياسري ولادة  ،(0)و التي لقبت فيما بعد بالمجنونة

على  ،(5)بفرح محمومم 5122فيفري  05شمال غرب أمريكا في  VCharlesشارل الخامس

و قد صادف ميلاده اليروم المخصرص لعيرد القرديس متيراس  ،الساعة الثالثة و النصف صباحا

Mathias و هو الابن الأكبرر لفليرب الجميرل مرن  ،(5)و هو ما لاحظته جدته الملكة  إيزابيلا

النمسراوية HabsburgHouse Of  (1 )ابسربورجعائلة آل ه بين أبنائه و هو بذلك ينتمي إلى

 (5)أنظر الملحق رقم.(1)ى جده ماكسيمليان الاولنسبة إل

تمت المعمودية الخاصة بالمولود في كنيسة سان جان في اليوم الثالث عشر بعد ولادته       

 و هناك تم اختيار اسم تشالز و إطلاقه عليه تخليدا لذكرى جده الأكبر تشالز ،مارس 4في 

 

انررد الثرراني ملررك أراغررون عررام م( تزوجررت مررن فردين5125 -5545لة )ملكررة قشررتام(: 5125 -5515إيررزبيلا الأولررى ) -5

"عامرل الردين ضرمن   ،ينظرر: جرواد سرماحي با و تعرف بإيزابيلا الكاثوليكية.م و بذلك توحدت إسبانيا كلها تقري5511

 مجلةةةة الواحةةةات للبحةةةوث ،" م51ه / 52القررروى الفاعلرررة برررالحوض الغربررري البحرررر المتوسرررط خرررلال القررررن  صرررراع

 .512ص ،م0205 - 25 - 55 ،الجزائر ،5ع  ،55ط  ،والدراسات

ط ،الهاشرممرر: أنطروان أ.  ،تر: وجيه البعيني ،موسوعة تاريخ أوروبا العالم ،فليب كونتامين و آخرون ،جان بيرنجيه -0

 .501ص  ،م5111 ،باريس ،بيروت عويداتمنشورات ،5

3- Win  Blackmans,  Emperor Charles V 1500- 1558,Translated  By Tsola Van Den Hoven – 

Vasdon, Arnold Publishers, London، 2002.   P 13.                                                                                                                                                      
4- M . Mignet,  Charles  Quint  Son Abdication,  Son Séjour Et Sa Mort  au Monastere de 

Yuste, Paultin, Lheureux  Et c, Editeurs Rue Richelieu – 60,  Paris, 1854, p 27.                              

 Habichtsburg أو هابيتشبورج -Habsbourg Hapsburg: الهابسبورج  House Of Habsburgل هابسبورج آ -1

اشتق إسم هابسبورج من قلعة هابسبورج )قلعة الصفراء(  في  ،الأسرة التي خرج منها البيت الإمبراطوري في النمسا

أسرقف  Wernerفيرنرر  5202التي بناها فري عرام  Shintznachفي مكان شاهق الارتفاع قرب شينتزناج  ،سويسرا

      ،Aarالسويسررية لتري تقرع علرى نهررر آر  Aargauفرري أرجرو  Radbotستراسربورج و أخرو زوجتره كونرت رادبروت 

م و كران كونرت زيروريخ 5022ادبوت و هو فيرنر الأول يحمل لقب كونت هابسبورج و الذي توفي عام و كان ابن ر

 Laufenburم على لاوفنبرج 5055و قد استولى رودولف الثاني الهابسبورجي الذي توفي عام  ،أمير الألزاس العليا

لرث الميرراث بينهمرا و لرم يلبرث رودولرف أن و لكن بعد و فاته اقتسم أبنائره ألبررت الرابرع و رودولرف الثا ،و فالتشنيت

تاريخ أوروبا الحديث  ،م. ينظر:زينب عصمت راشد5045أصبح كبير دوقات النمسا ثم عدا الإمبراطور لألمانيا عام 

 .54ص  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،5ج ،من مطلع القرن السادس عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر

         مجلةةة الفنةةون   ،("5111 -5151بررا )الإمبراطررور شررارل الخررامس تجرراه أورسياسررة " ،ماريررا حسررن مغترراظ التميمرري -1

 .51ص  ،م0251جانفي  ،بغداد العراق ،51ع ،  ب و علوم الإنسانيات و الاجتماعو الأد
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش االأول: اعتلاء صل الف
 

العررالم  هأيناسررتقبل (5)و كانررت هررذه المعموديررة مناسرربة لاحتفررالات عامررة ،يولررد دوق بورغنرردي

حملترره جدنرره مارغريررت يرررورك إلررى الكنيسررة و كانررت عمترره مرررارغرين  ،و ابتهرراج  بفرررح

Margaret (0)النمساوية راعية. 

 قام سكان غنيت ببناء ممر خشبي يبلغ ارتفاعره متررا و حردا و عرضره متررين و طولره       

                 مرررررن الوجهررررراء و السرررررادة 522أو  522ليعررررردوا موكبرررررا شرررررارك فيررررره نحرررررو  ،متررررررا 422

فنقرل إلينرا المؤرخرون هرذه  (5)و الإداريونقضاة المدن و فرسران الربلاط و غيررهم مرن أقاربره

أيررن تنررافس الرربلاط و الكنيسررة و الشررعب فرري الاختراعررات  ،الاحتفررالات بوصررفها التفصرريلي

كما تقدم رجال المراكب في غنيت بسرفينة عملاقرة  ،لمولود الجديدالبارعة لإظهار فرحتهم با

. (5)مزينة بالمفروشات و المعدات الذهبية و عزف عليها أوركسرترا حفرلات موسريقية رائعرة

تم الإعلان عن جميع ألقاب الأمير الرضيع بصوت مرتفع و تقرر في الأخير أن يطلق عليه 

ماكسيمليان حفيده لقب دوق لوكسمبورغ و الرذي لإمبراطور امنحف (1)اسم دوق لوكسمبورغ 

كما تحصرل هرذا  ،اطرة ألمانيابالرابع و سيغموند و غيرهم من أ كان يحمله الأباطرة كتشالز

 .(1)مة هذا المولودالذهبي في المستقبل ما يدل على عظالمولود على وسام الصوف 

ذيل تكريمرا لوريرث النمسرا      أطلق التنين الموجرود علرى بررج الجررس النرار مرن الفرم و الر     

و كانرت المشراعل و الفروانيس  ،و بورغوندي مرن بررج القرديس نيكرولاس إلرى بررج الجررس

و لم تشرهد مدينرة غينرت مثرل هرذا العررض  ،(4)الورقية تتأرجح بمرح على رواق من الحبال

 فكانت معموديته احتفالا رائعا أظهرت فيه  ،(1)المذهل من قبل من الأضواء و النيران

 

1- M. Mignet, Op.Cit, p 27 . 

2- Edward Armstrong, The Emperor CharlesV, Macmillan And co, Limited St, Martins Street 

London, 1910, p2. 

3- WinBlackmans, Op.Cit, p 13. 

4- M. Mignet, Op.Cit, p27. 

5- Christopher Hare, Op.Cit, P 4. 

6- M. Mignet, Op.Cit, p27. 

7- Edward Armstrong, Op.Cit, p2. 

8- Win Blackmans, Op.Cit, p 13. 
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ا:   اعتلاء الأولصل الف
 

 (5)المدينة أعظم الحماس

 :النشأة -0

خلال الخمسة عشر عاما الأولى من حياة تشالز من الممكن فقط الحصول على لمحات       

مرع ثلاثرة إخوتره هولندا اضي المنخفضة فقد أمضى طفولته في الأر .(0)عرضية لهذا الصبي

أمررا الأخرروين فردينانررد و كرراترين ولرردا و ترعرعررا فرري مملكرررة  ،برريلا و ماريررااو إز الينررور

و تررم اتخرراذ عمترره مارغريررت  ،(5)أي أنرره نشررأ فرري هولنرردا ثررم انتقررل إلررى إسرربانيا ،(5)قشررتالة

أميرر تشريماي و جرون  Charles Of Crog و كل من تشارلز كرروي له   مربيةالنمساوية ك

 .(1)كعرابين له  Jon Glymesجلاميز 

فري عرام  غادرت الملكة خوانا هولندا إلرى مملكرة قشرتالة بعرد وفراة زوجهرا فليرب الجميرل      

شررارل الخررامس فرري السادسررة مررن عمررره تحررت رعايررة عمترره مارغريررت  تاركتررة ،م5121

فأخذترره إلررى قصرررها فرري مدينررة  ،و ذلررك اسررتجابة لأوامررر جررده ماكسررمليان الأول النمسرراوية

تره و كانرت حياتره أكثرر ضريقا فكانت مالينس مروطن طفول ،(1)5124عام  Malinesمالينس 

 .(4)الخاصة بالبلاط البورغنديداب السلوك الصارمة بسبب آ

نشأ شارل الخامس تحت رعاية عمتره التري رسرخت فري ذهنره المثرال الأرسرتقراطي فري      

 و لم تكن له عاصمة ،و إسبانيا)الميل إلى البذخ و الصيد( ,الأراضي المنخفضة هولندا

 

1- Christopher Hare, Op.Cit, p 4. 

2-  Edward Armstronge, Op.Cit, p 8. 

 .01-05ص ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس... ي حسنيمحفاتن  -5

 ،مؤسسرة فيصرل للتمويرل إسرتانبول ،5ط  ،5ج مر ،ترر: عثمران محمرد سرليمان ،تراريخ الدولرة العثمانيرة ،أوزوترايلمراز  -5

 .011ص  ،م5111 ،تركيا

5- WinBlackmans, Op.Cit,  p 13 

 .01ص  ،المرجع السابق ،محيي حسن الإمبراطور شارل الخامس... فاتن -1

7- Edward Armstrong, Op.Cit, p1. 
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م(  5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء   الأول:صل الف
 

 .(5)محددة لأنه كان دائم التنقل بسبب مقتضيات الحرب في ألمانيا و إيطاليا

كمرا كانرت لره زلاجرة  ،خشربي لبراعتره المسرتقبلية أعطاه جده ماكسيمليان شرعار حصران     

 كان هذا الصبي مغرما بالحيوانات فقد كان ،على شكل سفينة ذات صواري و حبال و أعلام

و تعلرم إطرلاق  ،وضع عصاه بين القضبان على الدببة و الأسود في الأقفاص الملكيرةمولعا ب

ات الحررص فري ممارسرة جميرع أظهر تشارلز أقصى درجر ،(0)النار بمهارة باستخدام القوس

و أصربح مراهرا فري  ،المصرارعة" ،المبرارزة ،التمارين الرجولية و الحربية " ركوب الخيرل

و كان بالكاد في سن العاشرة من عمره عنردما أبهرج جرده مرن خرلال  ،وقت مبكر في الرماية

علم مع و ت ،(5)مارس مع جده هواية الصيدف ،(5)إظهار شغفه برياضته المفضلة و هي الصيد

 .(1)أخته الينور العزف على الكلافيكورد و الآلات الأخرى على عازف الأرغن في الكنيسة

تعلرم  ،دقيقرا م عصرا ذهبيا للتعلريم أيرن تلقرى شرارل الخرامس تعليمرا51القرن مطلع كان      

الرذي سرلم مهمرة تعليمره فري عرام  Juan de Veraالقراءة و الكتابة على يرد خروان دي فيررا 

فترولى تعلريم الأميرر الشراب  ،Lwis Vaca (1)م  لإسباني آخر و هو العالم لرويس فاكرا 5121

 كمرا عملرت عمتره إلرى جانرب تربيتره،(4) حتى بلغ الحاديرة عشرر مرن عمرره لمدة ست سنوات

رشردوق أدريران من بيرنهم الأ ،على تعليمه مبادئ الثقافة الفرنسية على أيدي أفضل المعلمين

Adrian keArchdu(1) حيث كان  ،الذي اهتم بتعليمه مواد الدين و الأخلاق و القانون و 

 

 .505 - 505ص ص  ،المرجع السابق ،جان بيرنجيه -5
2- Edward Armstrong, Op.Cit, p 8. 

3- Christopher Hare, Op.Cit, p 21. 

 .01ص  ،المرجع السابق ،محيي حسن الإمبراطور شارل الخامس... فاتن -5

5- Edward Armstrong, Op.Cit, p 9. 

6- Ibid, p 10. 

7- Christopher Hare, Op.Cit, p 21. 

فرافرق شرارل الخرامس  ،م5154عين معلما خاصا لشررلز عرام  ،م في بلجيكا5551الأرشدوق أدريان: من مواليد عام  -1

ثرم ترولى منصرب  ،م منصرب الكاردينرال5154أين تولى عدة مناصب و منحه البابرا ليرو العاشرر فري عرام  ،إلى إسبانيا

المرجرع  ،الإمبراطرور شرارل الخرامس... ينظر: فاتن محيي حسرن ،البابا باسم أدريان السادس  في الكنيسة الكاثوليكية

 .01ص  ،السابق
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م(5151 - 5153الإمبراطوري)و  لإسبانيشارل الخامس العرش االأول: اعتلاء صل الف
 

 ،(5)فقد غرس في عقل تشالز إيمانا قويا بالكاثوليكية وثقة بالعدالة الإلهية ،معلما ملتزما دينيا

فأصبح متدنيا مخلصا للكنيسة الكاثوليكية دين الآباء و الأجداد و هو مرا فسرره فري رده علرى 

حيررث رأى أنرره مررن واجبرره الرردفاع عررن الكاثوليكيررة ضررد  ،Martin Lutherمررارتن لرروثر 

 .(0)البروتستانتية

الرذي e Croy Lord Chievres William d(5 )يفر لمعلم وليم دي كروي لورد شكان ل     

 أين مارس ،اختارته كذلك عمته مارغريت الفضل في تعليمه كيفية تولي إدارة شؤون البلاد

فقرد حراول الموازنرة برين القريم  ،م5105م حترى وفاتره عرام 5121منرذ عرام  عليه نفوذا كبيررا

الفرنسية و الإنجليزية عكس التربية التي تبنتها مارغريت النمساوية المائلة بصفة كبير إلرى 

 .(5)القيم الفرنسية دون القيم الإنجليزية

سررلوك شخصررية لهررا تأثيرهررا علررى   Jean de Sauvageseيعتبررر جرران دي سرروفاج       

ير و قواعرررد السررلوك الاجتمرراعي )الإتيكيرررت يفهررو خبيرررر فرري دراسررة معررا ،شررارل الخررامس

Etiquette كمرا بررزت شخصريتان إسربانيتان فري خدمرة شرارل ،( فري حيراة الربلاط الملكري 

و ألفونسو دي رمرايتي  Pedro Ruiz De Lamataتا الخامس و هما بيدرو روي  دي لاما

Alfonso De Remeiti  فقرد كران تعليمره مركرزا علرى الردين        ،(1)مرشردين دينيرينعلى أنهم

و هذا ما جعله يكون على قناعة قويه بأن الرب سوف يكون حاكمه النهائي يوم القيامة لذلك 

 .(1)يجب أن يكون حاكما جيدا

 

 

 .01ص  ،المرجع السابق ،فاتن محيي حسن الإمبراطور شارل الخامس... -5

مكتبرة زيرد للكترب  ،م5411 -5122تراريخ أوروبرا مرن عصرر النهضرة و حترى الثرورة الفرنسرية  ،محمد محمد صرالح -0

 .    001ص  ،م5115 ،بغداد ،الإلكترونية و المصورة

قرام  ،ا لشرارل الخرامسم معلمرا خاصر5121أصربح فري عرام  ،م ببلجيكرا5511دي كروي لورد شيفر: من مواليد عام   -5

 و عمل شارل الخامس على استشارته في القضايا المهمة.ينظر: ،لإبعاده عن بلاد مارغريت النمساوية بجهود كبيرة

 .01ص  ،السابق المرجع ،الإمبراطور شارل الخامس... ،فاتن محيي حسن

 .04 - 01ص ص  نفسه، -5

 01 - 04ص ص  ،نفسه -1

 .01ص  ،نفسه -1
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء الفصل الأول:   
 

في هذه الأثناء و تحت التوجيه الدقيق من عمته مارغريت كران يتردرب بعنايرة علرى فرن      

و سررافر حررول هولنرردا إلررى مرردن مختلفررة ليررتعلم عاداتهررا                  ،فكرران يحضررر كررل مجلررس الحكررم

غلين باللعرب فلرم نشرفي الوقت الذي كان فيه الأولاد الآخرون في مثل عمرره م ،و احتياجاتها

 .(5)يكن لديه طفولة حقيقية

كرران شررارل الخررامس مولعررا بالترراريخ و الررذي كرران هوايررة العائلررة الملكيررة فرري الرربلاط      

      حيررث يررذكر أن عمترره مارغريررت دفعررت مبررالغ باهظررة للحصررول علررى  كتررب ،(0)البورغنرردي

 لفروسرية و التراريخروايرة ل 5122متنوعة حيرث تضرمنت مجموعتهرا حروالي طوطات مخو 

 (5)مnnelMeJakob  (5501- 5101)أين درس على يد معلمه جاكوب مينيل  ،(5)غيرهاو

و لما بلرغ سرن  ،(1)كانت القصص الملحمية تلقى بالمهرجانات التي كانت تعد لهذا الغرض و

         كررروي لتعلمرره فنررون ركرروب الخيررلالمعلررم وليررام المررره وضررع تحررت رعايررة التاسررعة مررن ع

 .(4)ة الفرسان بالسيففكان ماهرا في الفروسية و مقارب ،(1)القتالية ةالرياضو 

فلرم يتعلمهرا  ،(1)برز شارل الخامس كذلك في الرياضريات ذلرك أنهرا تسراعده فري الحررب     

فأخرذ  ،معتقردا أنهرا ضررورية لمهنتره القائرد العظريم ،إلى بعد تجاوزه سن الثلاثرين مرن عمرره

 الدروس و نقلها عن ظهر قلب إلى الطالب   Francisco borjaفرانسيسكو بورخا 

 

1- Christopher Hare, Op.Cit, p 23. 

 .001ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد صالح -0

3- WinBlackmans, Op.Cit,p 15 

عينره ماكسرمليان  ،فري ألمانيرا شهادة الدكتوراه مرن جامعرة برريغبنتسمفي النمسا نال 5512نيل: من مواليد يجاكوب م -5

ي يرينظرر: فراتن مح ،لكان مرادة التراريخم و طلرب منره تردريس شرار5121الأول مؤرخا في البلاط الإمبراطوري عام 

 .01 - 01ص ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس... حسن

 .01ص  ،نفسه -1

6- WinBlackmans, Op.Cit, p 15. 

 .004ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد صالح -4

 .001ص  ،نفسه -1
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش االفصل الأول:   اعتلاء 
 

 henry count ofو ذلررك تحررت إشررراف المعلررم هنررري كونررت ناسررو ،الإمبراطرروري

Nossau(5) (0)كما كانت له معرفة بدائية بعلم اللاهوت. 

 فقرد كانرت معرفتره باللغررة (5)لسران فلرم يررتعلم أي لغرة بطلاقرةكران شرارل الخرامس ثقيرل ال     

بعرد لغرة مسرقط رأسره لكنره لرم يتعلمهرا إلرى  (5)و كانت اللغرة الفلمنكيرة ،الإيطالية بالكاد أولية

   سية هي لغتره الطبيعيرة و لكنره لرم يكرن يتكلمهرا كما كانت اللغة الفرن ،بلوغه سن الثالثة عشر

و بعرد توليره ملرك  (1)كران يجهرل اللغرة الألمانيرة و الإسربانية.( 1)و لا يكتبها بأية أناقة و إتقان

فلرم يعررف شريء  ،(4)ن لم يكن يعرف سوى بعض الكلمات من اللغة الوطنيةاغوقشتالة و أر

عكررس أخويرره فردينانررد  ،عررن اللغررة الإسرربانية لمرردة عررامين بعررد توليرره منصررب ملررك إسرربانيا

و كران بالكراد يسرتطيع قرراءة  (1)الرذين أتقناهرا atharineCو كراترين   Ferdinand Iالأول

 .(1)للإنجيل ةالنسخة اللاتيني

و تعتبررر هررذه  ،كثيررر التفكيررر حيويررا ثابتررا لا يتزعررزع كرران شررارل الخررامس أشررقر الشررعر     

ته العليررا فشررف(  52)الصررفة مررن أبرررز صررفاته و ذلررك مررن شرردة الإيمرران العميررق و الإرادة القويررة

 عرفت عن أسرة آل ها بسبورج  و هذه الصفات ،و أنفه بارز( 55)و ذقنه طويل قبيحغليظة 

 

1- Edward Armstrong, Op - Cit, p 11. 

 .01ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس...حسن فاتن محيي -0

 .004ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد صالح -5

اللغة الفلمنكية: هري لغرة سركان الأراضري المنخفضرة ببلجيكرا و بعرض المنراطق الهولنديرة الرذين ينتمرون إلرى العنصرر  -5

 .01ص  ،مرجع السابقال ،ي حسنيينظر: فاتن مح أو الهولندي بالولادة و الوراثة. الفلمنكي

5- Edward Armstrong, Op.Cit, p 10. 

 .14ص  ،م5101 ،سورية ،دمشق ،دار الفكر ،تاريخ عصر النهضة الأوربية ،نور الدين حاطوم -1

7- Edward Armstrong, Op.Cit, p 10. 

 .01ص  ،المرجع السابق ،.الإمبراطور شارل الخامس.. فاتن محيي حسن -1

9- Edward Armstrong, Op.Cit, p 10. 

 .14ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حاطوم -52

ملتنزمة الطبع و النشر  ،محمد مأمون نجامر:  ،رعبد العزيز توفيق المدني حاويتر:  ،موجز تاريخ العالم ،ويلزه. ج.  -55

 .011ص  ،مصر ،رية لأصحابها حسن محمد و أولادهمكتبة النهضة المص
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء  الفصل الأول:  
 

. (5)و كانت عيناه مصدر قوة لشخصيته يمكرن إدراك ذكائره مرن خلالهرا ،مع لعثمة في حديثه

و متحفظا اتجاه  ه كان باردا إلى حد ماكان مهذبا لطيفا في أسلوبه لكن( 0)أنظر الملحق رقم 

 ،ما توضرحه اللوحرات التري رسرمت لرهو لم يملك جاذبية أبيه فليب الجميل و هو  ،(0)الغرباء

لوحرة لشرارل الخرامس بعرد ثلاثرة  Bernart Oerleyحيث رسم الفنان برنرارت فران أورلري 

سنوات من توليه العر  الإسباني أين أظهر غطرسته وثقتره بنفسره كرجرل سياسري لره قردرة 

و بعرررررررد عشررررررررة سرررررررنوات رسرررررررم الفنررررررران كرسرررررررتوفر امبرغيرررررررر  ،علرررررررى إدارة الررررررربلاد

AmbergerChristopher (5)لوحرررررررررررة أظهرررررررررررر فيهرررررررررررا نوعرررررررررررا مرررررررررررن الغررررررررررررور. 

لرم ف ،م5121حارسه الأكبر منرذ  Laume De Coryكان زعيم النبلاء فيوم دي كروي      

فكان هذا النبيل البرورغنردي جنرديا      ،(5)يكن ينفصل عنه ليلا و نهارا إلا خلال ساعة العشاء

و دبلوماسرريا فاكتسررب محبررة تشررارلز مررن خررلال تشررجيعه علررى ممارسررة الألعرراب الرجوليررة       

كمررا قررام بإقناعرره علررى حضررور اجتماعررات المجررالس و كتابررة رسررائل  ،و التمررارين القتاليررة

و كران الكونرت  ،(1)ارالنرإطرلاق  ن يتوق فقط للخروج للصيد ودبلوماسية في الوقت الذي كا

أقررب صرديق شخصري لتشرارلز برالرغم مرن أنره  Palatine Frederickبالاتين فريرد ريرك 

 .(1)عاما 54يكبر تشالز ب 

و أصربح  ،وهكذا نشرأ شرارل الخرامس أميررا فري الربلاط البورغنردي فري مدينرة بروكسرل     

الإسربانية فبردت لره  أمرا المماليرك ،يتطلع إلى مسرتقبلة فري بورغنردي و الأراضري المنخفضرة

 .(4)على أنها أراضي لمستقبل أخيه فرديناند الأول

 

 .01ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس... ،ي حسنيفاتن مح -5

2- Christopher Hare, Op.Cit, p 23. 

 .01ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس... ،ي حسنيفاتن مح -5

4- Edward Armstrong, Op.Cit, p p 13  - 14. 

5- Christopher Hare, Op.Cit, p 37. 

6- Edward Armstrong, Op.Cit, p 14. 

 .01ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس...ي حسنيفاتن مح -4
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش االفصل الأول:   اعتلاء 
 

م أيرن أطلرق عليره أول 5121عمره فري عرام توفي عند والده و هو في سن السادسة من      

م تسرلم حكرم دوقيرة 5151و في عام  ،لقب و هو أرشيدوق بورغندي و الأراضي المنخفضة

السررنة تررولى منصررب أرشرردوق النمسررا و كونررت نفررس و فرري  ،مدينررة بروكسررلبورغنرردي فرري 

 .(5)لاندرز في الأراضي المنخفضةالف

م( ابنرة إمانويرل 5125 -5151البرتغاليرة )  Isabellaتزوج شارل الخامس من إيزابيلا     

 -5100و أنجبررت لرره خمسررة أبنرراء و ثررلاث بنررات مارغريررت بارمررا ) ،الأول ملررك البرتغررال

 juanم( وجررروان 5101- 5125) Maryو مررراري  Margaret Of Parmaم( 5111

 Don( و دون جرروان 5104- 5111) Philipو ولرردان فليررب الثرراني  ،م(5145 -5151)

uanJ (5154- 5141)(0)م             . 

 ،عصرر ملروك شربان أذكيراءكان عصرره لا بالشخصيات الفنية القومية إذ كان عالمه حاف     

و كرذا هنرري  ،سرنة 05م و عمره 5151الذي تولى عر  فرنسا في  (5)الأول امنهم فرانسو

 (1)القانوني و سليمان ،م في سن الثامنة عشر5121الذي اعتلى عر  إنجلترا عام  (5)الثامن

و كلهم ملوك عظماء و هو ما يظهرر فري مردة ترولي كرل مرنهم حكرم  ،م5102بتركيا في عام 

 .(1)بلاده

 

 .55 - 52ص ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس... فاتن محيي حسن -5

2- Win Blackmans, Op.Cit, p 1. 

     أحرردث تغيرررات جذريررة فرري بنيررة بررلاده الاقتصررادية ،م(5154 -5151م(: ملررك فرنسررا )5154 -5515فرانسرروا الأول ) -5

قضرى  ،ثمن القررون الوسرطى إلرى العصرر الحردي نتقالللاالاجتماعية  في مرحلة تميزت بتسارع الخطى الفرنسية  و

المرجع  ،ينظر: منير البعلبكي لكان.ك في مواجهة الإمبراطور شارفترة حكمه يحاول الاستيلاء على إيطاليا و ذلأكبر 

 . 554ص  ،السابق

ازدهرت إنجلتررا داخليرا فري ،م( و هو ابن هنرري السرابع5154-5121م(: ملك إنجلترا )5154 -5515هنري الثامن ) -5

منحه البابرا لقرب حرامي الردين مرن أجرل  ،م في حربه ضد فرنسا5100لكان في عام رامبراطور شانضم إلى الإ ،عهده

 .5121ص  ،المرجع السابق ،مقال ضد لوثر. ينظر: محمد شفيق غربال

و أول ما جلس علرى الكرسري نفري الزنادقرة  ،م5102تولى الخلافة في سنة  ،م5515القانوني: من مواليد عام سليمان  -1

لقب بسرليمان  ،و هو عاشر سلاطين الدولة العثمانية و في عهده بلغت الدولة العثمانية أوج قوتها ،المبتدعين في الدين

مؤسسرة الكترب الثقافيرة  ،5ط  ،تراريخ الدولرة العثمانيرة العليرة ،م. ينظرر: حلريم إبرراهيم برك5111العظيم و تروفي سرنة 

 .14ص  ،م5111 ،بيروت

 .011ص  ،المرجع السابق ،ه. ج. و يلز -1
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء الفصل الأول:   
 

م على مرسوم من البابا يوليوس الثالث يسمح له 5115تحصل شارل الخامس في عام      

و عرف عنه أنه في وقت تناوله  ،التحلة من الصوم و إباحة الإفطار له في الصباح الباكر

عب لنفسه بال و كثيرا ما كان يسلي ،على ما يسمح طعامه يصغى إلى من يقرأ عليه ثم يعلق

 .(5)إلى الموسيقى أو العضات الدينية و كان شديد الاهتمام بالطقوس الميكانيكية و الإصغاء

م ثةةةم العةةةرش 5153عةةةام الثةةةاني: اعةةةتلاء شةةةارل الخةةةامس العةةةرش الإسةةةباني  المبحةةةث

 :م5151عام  الإمبراطوري

 :م5151 مبراطورية الرومانية المقدسةم ثم إمبراطور الإ5153رلكان ملك إسبانيا اش -5

فري  م الحرق لتشرارلز5151فيفرري  05فردينانرد ملرك أراغرون فري أعطت وفراة الملرك        

فتم الإعلان في مدينة بروكسل بأن الأمير شارل  ،(0)الحصول على تيجان أراغون و نابولي

ذلرك نزاعرات داخليرة  فنرتج عرن (5)حاكم مشترك مع والدته خوانا في حكرم قشرتالة و أراغرون

   إسربانيا نكيرين إلرىقاومتهم بسربب مجريء الفلم خلالها النبلاء السيطرة على المدن التيحاول 

د الأول لأنره ولرد نناثير من الألمان تتويج الأمير فرديففضل الك ،بعض الأهالي لهمو رفض 

و لررولا جهررود الكردينررال  ،و ترعرررع فرري إسرربانيا و هررو مررا أدى إلررى انقسررام بررين الإسرربان

لوقعرت حررب Cilsneruse Francico Jimenz d (5)يرونسردي ثينريس مييفرانسيسركو خ

مرات المؤيدة للأمير فرديناند احيث قام بإثارة مخاوف النبلاء المرتديين و إفشال المؤ ،أهلية

 .(1)الأول

التقررررى الأميررررر شررررارل الخررررامس بأمرررره و أخترررره كرررراترين فرررري مدينررررة ثررررورد يسرررريلياس      

Tordesilles،و قد تحصل منها على ،مه لتحيا بحياة ملكةأين قرر إنشاء بلاط صغير لأ 

 .012ص  ،المرجع السابق ،ه. ج. و يلز -5

2- Christopher Hare, Op.Cit, p 47. 
3- Ibid, p 55. 

عرف بغلوه في التحرشرات علرى سرواحل الشرمال  ،كان أسقف كنيسة طليطلة ،فرانسيسكوا خيمينيس: راهب كاثوليكي -5

 .512ص  ،المرجع السابق ،الإفريقي التي روج لها رغبة جامعة في نصرة الصليبية. ينظر: جواد سماحي
 .55 - 55ص ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس...ي حسن يفاتن مح -1
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م(5151 - 5153راطوري)و الإمب لإسبانيشارل الخامس العرش االفصل الأول:   اعتلاء 
 

م باسرم 5151فيفرري  02و تم تتويجه ملكا على العر  الإسباني في  (5)د لحقوقه الملكيةيتأي

فرري بلررد الوليررد بحضررور الكررورتيس ثررم منحترره والدترره إعانررة ماليررة قرردرها  ،(0)شررارل الأول

 (5)دوقات 1222222

إليرره أخبررار وفرراة الإمبراطررور    رلكان بإسرربانيا بمجرررد أن وصررلت االتحررق الإمبراطررور شرر     

و الررذي عمررل جاهرردا علررى انتخرراب حفيررده ملكررا علررى  ،م5151جررانفي  55ماكسرريمليان فرري 

فكران تشرارلز يرغرب   ،الرومان و أظهر له النراخبين أنره بردون أمروال كافيرة لرن يحقرق هدفره

 .(5)بجدية في التطلع إلى عر  جده

مبراطوري رغبة منه في التفوق على سرائر تطلع شارل الخامس للحصول على التاج الإ    

و بما أن هذا التاج كان انتخابيا فلرم يرتمكن ماكسريمليان خرلال حياتره علرى  ،الحكام الأوربيين

 فحرردثت أزمررة سياسررية و دبلوماسررية فرري أوروبررا إثررر و فاترره لأن عمليررة ،انتخرراب خلررف لرره

و مررع ظهررور الاتجرراه الجديررد الررذي يقررر بأنرره لا يوجررد قررانون أو  ،(1)الانتخرراب كانررت مفتوحررة

دفرع بثلاثرة ملروك شربان أذكيراء    ،(1)دستور يجعل من يشغل هذا المنصب من أصرل جرمراني

و طموحين كانوا يمثلون كل مرا كران مهمرا مرن السياسرية الأوروبيرة آنرذاك علرى هرذا الجرزء 

للترشرح للتراج الإمبراطروري    ،مانيرة المقدسرةالهائل من أوروبا المسمى بالإمبراطوريرة الرو

و المتمثلين فري  ،و هو ما تم طرحه إن جاز التعبير للبيع بالمزاد بعد وفاة ماكسيمليان الأول

 كان ملك إسبانيا و نابولي الذي امتدت هيمنته إلى هولندا و الممتلكات كل من حفيده شار

 

 .51ص  ،رجع السابقالم ،فاتن محيي حسنالإمبراطور شارل الخامس... -5

 .55ص  ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ التميمي  -0

3- Christopher Hare, Op.Cit, p 55. 

4- Otto Von Habsburg, Charles V, Translated  From The French BY Michael Roos  Burlingame  

PuBlic  Llbrary, Cali Fornia, 2013, p p75 - 76 .                                             
 .504ص  ،المرجع السابق ،جان بير نجيه -1

 ،الإسرركندرية ،دار المعرفرة الجامعيرة ،ريخ الأوروبري و الأمريكري الحررديثادراسرات فري الترر ،ر عبرد العزيرز عمرررعمر -1

 .551ص  ،م5110
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ا: اعتلاء الفصل الأول
 

 ،(5)و الملك الفرنسي فرانسوا الأول و هنري الثامن ملك إنجلترا ،الإسبانية في العالم الجديد 

 ،(0)لكرن هرذا الأخيررر انسرحب و ترررك المنافسرة محصرورة بررين شرارل الأول و فرانسررواالأول

 .(5)الهائلة و دعم البابادخل هذا الأخير إلى الميدان بتوقعات عالية بسبب ثروته ف

كان شارل الخامس من أقوى ملروك أوروبرا فهرو يحكرم شرعب قروي و محرارب و يمتلرك      

و التي كان يدخرها مرن اسرتغلال التجرارة و الصرناعة و غيرهرا مرن الممتلكرات  ،ثروة طائلة

ه مررن فإنرر تعيررين الإمبراطررور يررتم بالانتخررابو بررالرغم مررن أن  ،الإسرربانية فرري العررالم الجديررد

لكان علرى هرذا المنصرب يصرربح راو بحصرول شر ،ن هرذا المنصرب وراثيراالناحيرة العمليرة كرا

و حاملا للقرب إمبراطرور  ،(5)أنظر الملحق رقم  وريثا لجميع ممتلكات أسرة آل هابسبورج

 .(5)الإمبراطورية الرومانية المقدسة

تتويجره إمبراطرورا مرن من المعروف أن الحلف هو الرذي ينتخرب ملرك الرومرانيين قبرل      

( (The Golden Billو الذي يجري حسب مرسوم شارل الرابع المرسوم الرذهبي ،قبل البابا

و يعررد هررذا الانتخرراب امتيرراز مررن امتيررازات أمررراء الإمبراطوريررة و عررددهم سرربعة     ،م5511

 مطرران مرانيس ،نا الراينتيكونت بالا ،مارغراف بيراند بورغ ،ملك بوهيميا ،)دوق ساكس

علرى  ل الحفراظو قد سعى الإمبراطرور ماكسريمليان مرن قبر ،ريف(ت مطران ،مطران كولونيا

و قرد كران  ،التاج الإمبراطوري داخل أسرته و يؤمن لحفيده العر  الإمبراطوري مرن بعرده

الررذي كرران علررى فرانسرروا و ،الرربعض يفضررل أن يتررولى هررذا المنصررب دوق سرراكس فريررديريك

 رشح ضيقة لكنه فعل العكس و ا يجعلهايا إلى قسمين ممالأول أن يدعمه و يقسم ألمان

 

1- D.B. Wyndham  Lewis , Charles - Quint  Empereur D Occident (1500-1558), Traduit De 

Langlais Par S. Compaux, BiblioTheEque Historique Des  Editions  Boulevard Saint- 

Germain، Paris, 1932, P 9. 
 .551ص  ،المرجع السابق ،العزيز عمرعمر عبد  -0

3- Christopher Hare, Op.Cit, p 57. 

 ،عشرر التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضرة إلرى أواخرر القررن الثرامن ،عبد العزيز نوار ،عبد الحميد البطريق -5

 . 11ص  ،م5114 ،القاهرة ،دار الفكر العربي
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء   الفصل الأول: 
 

 .(5)نفسه

فباختيرار ملرك فرنسرا فرإنهم  ،وقف الألمان في حيرة برين المرشرحين للتراج الإمبراطروري    

و باختيرار ملرك  ،يخشون فقدان الحريات الجرمانية و إصلاح حكومة الإمبراطورية المقدسة

كمرا أنهمرا لرم يكونرا يعرفران  ،إسبانيا فيخشون تحقيرق اكتمرال هرذه الملكيرة الواسرعة الأطررف

 .(0)لكان أنه حفيد ماكسيمليان و أنه من أسرة ألمانيةراو لكن من حظ ش ،اللغة الألمانية

و ضح و هو ما أكده المؤرخ ميشله حيث  ،كانت عملية الانتخابات قضية مساومة مالية     

ضرف إلرى ذلرك تلرك الوثرائق  ،م كانرت مسرألة ماليرة5151بأن الانتخراب الإمبراطروري عرام 

و لعرل  ،الحساسة التي نبشت و تناولها النقاد أثبتت بأدلة مقنعة برأن الطررفين اعتمردا الرشروة

     ،ما أدى إلى إقصاء فرانسوا الأول هرو تلرك الجهرود التري برذلتها عمتره مارغريرت النمسراوية

ا أصحاب المصاريف الألمانيين خاصة أل فوجر و آل فيلزر الذين تولروا مهمرة تمويرل و كذ

 .(5)حملة شرلكان بكل جرأة و خداع

      أيررن ظهررر ضررعف المؤسسررات  ،ذلررةم عمليررة فسرراد مبت5151انتخرراب عررام  تعتبررر عمليررة     

 شرحان يتسرابقانفي الوقت الذي كان فيه المر ،معروضة للبيعسلعة و أصبح الأمراء السبعة 

لكان عند كتابرة المصررفي راو نتلمس مساعدة أل فوجر لش ،ثمنيد العلى استعداد تام لتسدو 

 معلةةوم لةةدج الجميةةع و وا ةةض لهةةم كو ةةوح النهةةار أن جلالةةتكميعقرروب فرروجر إليرره قررائلا:" 

ون " و قرد كران النرراخبالإمبراطوريةة قةد لا تةتمكن مةةن دونةي الحصةول علةى التةةاج الرومةاني

و لحسن الحظ تقدم هؤلاء المصررفيون العظمراء بقررض  ،(5)ثقة عمياء بمعرف فوجريثقون 

 .(1)ألف فلورين 1222قدره 

 

 .11 -11ص ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حطوم -5

 .501 -504ص ص  ،المرجع السابق ،جان بيرنجيه -0

 .14 -11ص ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حطوم -5

 .501 ص  ،المرجع السابق ،جان بيرنجيه -5
5- Christopher Hare, Op.Cit, p 58. 
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء   الفصل الأول: 
 

أقسرررررم فرانسررررروا الأول بانررررردفاع أنررررره سرررررينفق ثلاثرررررة ملايرررررين ذهرررررب إذا كررررران ذلرررررك      

يتز وهو مالى أحد الناخبين الكنسيين و عرض ع ،ضرورياللحصول على تاج الإمبراطورية

      لكان حرروالي مليررون فلررورين فررت هررذه العمليررة شرررفرري حررين كل (0()5)فلررورين 502.222مبلررغ 

 ،و بفضل جهود عمته تحصل على مساعدة مالية من مصرف أنقررز ،و هو مبلغ ضخم جدا

مرن % 1مرن جنروة و  %51و جراءت %12موّل مصرفي أوسبورغ هذه العملية بنسبة كما 

               كمررا كرران لابررد مررن دفررع نصررف مليررون فلررورين لشررراء أصرروات النرراخبين السرربعة  ،فلورنسررا

و كلررف  ،هرو برانررد بررورغ لأنرره كرران فري مفوضررات مررع فرنسررا و الوحيرد الررذي لررم يأخررذ شرريئا

        551222و صرروت الناخررب البلاطرري  ،فلررورلين 555222صرروت ألبيررر دو برانررد بررورغ 

      رتمبررورغ   ألررف فلرورين للتخلرري عرن أولررريخ صراحب  و 545رابطرة سررواب مبلرغ قبضرت و 

 .(5)لكان المطلقةراو الاعتراف بسلطة ش

مرن و النظرام إلرى ألمانيرا التري أثناء الانتخابرات الإمبراطوريرة و عرد فرانسروا بإعرادة الأ     

إلا أنه في الواقع كان يهتم بمملكته في فرنسرا فقرط فري  ،ت فيها الفوضى و الاضطراباتساد

 بالمحافظرةو لرم يكرن النراخبين الألمران يريردون سريادة القرانون بقردر اهتمرامهم  ،حالة انتخابره

بشكل جدي في  بينما كان هنري الثامن غير مهتم ،على استقلالهم و عدم التدخل في شؤونهم

و في المقابل أعلن البابا ليو العاشر تأييده  ،يدهمسعاه و قد سعى المرشحين للحصول على تأي

و لربما  ،و هو الأمر الذي أغضب الناخبين الذين كانوا ضد أي تدخل للبابا ،لفرانسوا الأول

و على الرغم أن أصرل كرل النراخبين مرن ألمانيرا فضرلوا  ،ذلك أضر بمصلحة فرانسوا الأول

لرك الرشراوي التري سراهمت برردور فضرلا عرن ت ،مصرالحهم الشخصرية علرى المصرلحة العامرة

 .(5)رلكانافعال لصالح ش

 

 
 شلنات بالباوند الأسترليني . 1مرابطي أي تساوي  011فلورين: عملة نقدية ذهبية تساوي  -5

2- D.B. Wyndham  Lewis, Op.Cit, p 21. 

 .501 - 501ص ص  ،المرجع السابق ،جان بيرنجيه -5

 .001 - 001ص ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد صالح -5
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش االفصل الأول:   اعتلاء 
 

أمام رغبة الشعب الألماني فري عردم ترولي هرذا المنصرب مرن أجنبري خاصرة و أن ترولي      

أمرا هنررري الثرامن ملررك  ،فرانسروا الأول هرذا المنصررب فإنره سروف يقرروي مركرزه فرري إيطاليرا

. اقتررح البابرا ليرو العاشرر و فرانسروا الأول (5)إنجلترا لم يكن ذات قدرة لإدارة هذا المنصرب

و هو الأمر الذي رفضره رفضرا  ،على أمير سكسونيا انتخاب فرانسوا الأول أو ترشيح نفسه

ن ملرك إسربانيا فكران فري نظررهم أ ،(0)فقام بترشيح شارل الخامس و أيده بقية النراخبينطعا اق

شرررارل الخرررامس هرررو أنسرررب المرشرررحين للتررراج الإمبراطررروري و لأنررره حفيرررد الإمبراطرررور 

و هو أقوى شخصية في أوروبا آنذاك و هو القادر على تحقيق الزعامة للشعب  ،ماكسيمليان

 .(5)الألماني في أوروبا

و بعرد طرول المرداولات و المسراومات  ،اجتمع الأمراء الناخبون في مدينة فرانك فورت     

مبراطوريرة إمبراطورالإ لكانرام على انتخاب ملك إسبانيا شر5151لية يجو 1تم الاتفاق في 

و كان هذا الاختيرار قلبرا لمروازين القروى الأوروبيرة  ،الرومانية المقدسة باسم شارل الخامس

    ،مهوريرة جنروا و فلورنسراو مملكرة نرابولي و ج ،حيث أنه جمع لنفسه ملرك إسربانيا و النمسرا

 ،(5)هران بالجزائر و بلدان أمريكا في العرالم الجديردو إقليم  و ،مينروقا و صقليةو جزيرتي 

و ترم تتويجره رسرميا فري مدينرة  ،(1)بالإضافة لإقليم برجندي علرى الحردود الفرنسرية و ألمانيرا

ملية انتخابه راسله و بعد أن تمت ع ،م5102أكتوبر  05إكس لاشابيل عاصمة شارلمان في 

سةيدي إن   رووف معةك فةي العةالم المسةيحي فةو  قرائلا:" Cattinaraكاتينارا مستشاره 

  عكفقد و ،ذ عهد جدك الأكبر شارلمانو الملوك إلى سلطة لم يحلم بها أحد من الأمراء

 

التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضرة حترى نهايرة الحررب  ،محمود محمد جمال الدين ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .11ص  ،م5111 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،العالمية الأولى

 .001ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد صالح -0

 .11ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

" استنجاد الملك الفرنسي فرانسوا الأول بالجزائر إثر الغزو الإسباني لمملكته و الجزائرر تلبري  ،حمزة إسحاق زيتوني -5

 .5001ص  ،0251 - 52 - 52 ،بشار"،  مجلة البدر "، م5155

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -1
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش االفصل الأول:   اعتلاء 
 

و توحيةةد العةةالم المسةةيحي تحةةت  ةةل راع  ،منصةةب تحقةة  بواسةةطة المملكةةة العالميةةةفةةي 

       ،لم يتم التترويج الإمبراطروري إلا بعرد عشرر سرنوات فري بولونيرا مرن قبرل البابراو  ،(5)"واحد

عاتره كرزعيم للعرالم لكان مجد الإمبراطور الرومراني الحقيقري و نفروذه و تطلو بذلك منح لشر

م و هو آخر إمبراطور يتم تتويجه من طررف 5152ثم غادر إيطاليا في أفريل  ،(0)المسيحي

 .(5)البابا

 :لكان العرش الإمبراطوريراالكومونيرو على اعتلاء شتمرد  -0

التراج الإمبراطروري بعرد حصروله علرى  لاسرتلامالز إسبانيا متوجها إلرى ألمانيرا غادر تش     

ضرد أدى إلرى  اسرتياء كبيرر فري مملكرة قشرتالة  ،(5)تيس كورونارمساعدة مالية كبيرة من كو

ار السررخط فرري الأوسرراط و الررذي انتهررى بررالتمرد الفعلرري          و هررو مررا أثرر ،الترراج الإمبراطرروري

و بعد عام واحد غادر شارل الخامس برشلونة إلى مملكرة  ،(1)و المعارضة ضد الإمبراطور

 55فري  Santiagoقشتالة و طلب من أعضاء برلمانها عقد اجتماع لهم في مدينة سرانتياغو 

نة طليطلرة  و المردن الأخررى لرم م لمنحه إعانة مالية جديدة غير أن ممثلي مدي5102مارس 

فطلرب شرارل  ،منحره أي إعانرة ماليرة روا الاجتماع و هو ما دفع بكورتيس قشتالة عردميحض

لمناقشررة  corunaم فرري مدينررة كورونيررا 5102أفريررل  52الخررامس عقررد اجتمرراع آخررر فرري 

يغرادر إسربانيا     فوضع الكورتيس ثلاثة شرروط مقابرل تعاونره مرع الملرك و هري ألاّ  ،( 1)طلباته

و أمررام فشررل  ،(4) يصرردر الررذهب و الفضررة و أن لا يعررين أي أجنبرري فرري مناصررب عاليررةو ألّا 

 و هو ما جعل ،إعانة مالية لجأ إلى الرشاوي أغلبية المدن لمنحهرلكان في التأثير على اش

 

 .001 -004ص ص  ،المرجع السابق ،حمد محمد صالحم -5

 .501ص  ،المرجع السابق ،جان بيرنجيه -0

 .4ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

4- Otto Von Habsburg, Op.Cit, p 236. 

5- Edward Armstrong, Op.Cit, p 88. 

 .55 -50ص ص  ،المرجع السابق ،ل الخامس...الإمبراطور شار ،فاتن محيي حسن -1

7- Otto Von Habsburg, Op.Cit, p 76. 
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش االفصل الأول: اعتلاء 
 

قشتالة رفض منحه المال و هو مرا دفعره بعض النبلاء يتخلون عن معارضتهم لكن كورتيس 

 .(5)م5102ماي  02إلى مغادرة إسبانيا في 

 ،م(0105 -5102) (0)أدت مغرادرة شرارل الخرامس إسربانيا إلرى بدايرة تمررد الكومررونيرو    

         ،Tagusو تررراكوس  Dueroفشررراركت بقيرررة الطبقرررة الكادحرررة فررري حررروض نهرررري دوايررررو 

لعرل سربب شركواهم  و ،الذين حرمهم التاج من أمجادهم السرابقةو النبلاء و كبار الإقطاعيين 

كما أنه اصطحب معره مجموعرة مرن  ،(5)أنه قبل التاج الإمبراطوري دون استشارة برلمانهم

و أنه تحصل على أموال كثيرة ثم غرادر إسربانيا إلرى الشرمال تاركرا إياهرا  ،الأتباع الفلمنكيين

و الذي ترأس  ،(5)تحت رحمة أدريان الهولندي المكروه الذي كان يجهل أمور البلاد و لغتها

و الررذي كانررت مؤسسرراته  ،شرركله الإمبراطررور قبررل مغادرترره إسرربانياالملكرري الررذي المجلررس 

سكان قشتالة ضررائب عاليرة فري الوقرت أجانب فرضوا على ارية  والدينية يشرف عليها الإد

    لرنقص التمويرل 51الذي عرفت فيه صناعة الأنسجة القشتالية حالة تراجرع منرذ بدايرة القررن 

 . (1)و اليد العاملة

ضررف إلررى ذلررك تصرردير الصرروف الخرررام خررارج إسرربانيا و الررذي كرران لصررالح التجرررار      

الذي كان يفرض الضرائب عليه و كذا الأجانرب التاج إضافة إلى  ،ن على تصديرهليالمسؤو

 يعانون  ع المحليين و أصحاب الحرف اليدويةو هو الذي جعل الصنا ،الذين يشترونه

 

 

 .55ص  ،المرجع السابق ،ر ل الخامس...االإمبراطور ش ،ي حسنيفاتن مح -5

التمرررد علررى شررارل الخررامس فرري عررام الكومررونيرو: مصررطلح إسررباني أطلررق علررى الرجررال الررذين حفررزوا النرراس علررى  -0

و أطلررق علرريهم هررذا المصررطلح لأنهررم شرركلوا  ،تعبيرررا عررن رفضررهم لاعتلائرره العررر  الإسررباني ،م(5105 -5102)

و تعني مدينة ذات حكم ذاتي) تقسيم أراضي صغيرة يتم تشكيلها بعرد الثرورة لتصربح نرواة   Comunidadكومونيداد 

و أن سركان تلرك المدينرة الحررة يطلرق علريهم كومرونيرو أي السراكن فري     ،لملرك(لمدينة حرة مستقلة عرن الحكومرة أو ا

" التنظيمات الإدارية و الدينية و العسكرية فري إسربانيا خرلال ،ي حسنيالكو مونيداد المشار إليه سابقا. ينظر: فاتن مح

 .011ص  ،م0251 ،المستنصرية ،504ع  ،5م  "، مجلة الآداب "، حكم الإمبراطور شارل الخامس

 .55ص  ،المرجع السابق ،ل الخامس...ارالإمبراطور ش ،ي حسنيفاتن مح -5

 ،تر: زينب عصمت راشد ،بي الحديث من النهضة الأوروبية إلى الثورة الفرنسيةأصول التاريخ الأور ،فيشر هربرت -5

 .505ص  ،م5551 ،مصر ،دار المعارف ،5ط  ،مر: أحمد عزت عبد الكريم ،أحمد عبد الرحيم مصطفى

 .51 - 55ص ص  ،المرجع السابق ،ر ل الخامس...االإمبراطور ش ،ي حسنيفاتن مح -1
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء  الفصل الأول:  
 

الأنسررجة الضررعف أيررن وقفرروا عرراجزين لمنررع تصرردير الصرروف الخررام و ذلررك حمايررة لصررناعة 

 فتطلعوا إلرى شرارل الخرامس لمسراعدتهم لكنره لرم يحقرق لهرم ذلرك لمصرالح السرلطة ،القشتالية

و هو ما دفرع  ،ها من تصدير الصوف الخامكانت تجتنيالملكية بسبب الرسوم الجمركية التي 

 .(5)ينصحاب الحرف للانضمام إلى المتمردبهؤلاء الصناع و أ

م بقيررادة بيرردرو لاسررودي 5102 مرراي 05برردأ تمرررد الكومررونيرو فرري مدينررة طليطلررة فرري      

 Juon Deباديليررا  دي و خرروان ،مPedrolaso De Lavego (5515- 5115)لابيكررا 

Pailla   (5512- 5105 و زوجتررررره ماريرررررا بررررراجيكو )مMaria Pacheco،  و تمكرررررن

تم امتد هذا التمرد  ،المتمردون بقيادتهم من طرد حاكم طليطلة و إنشاء ما يعرف بالكومونيدا

بقيرادة الأسرقف  Zamoraتم توسع إلرى مدينرة ثرامورا  ،سط و شرق مملكة قشتالةإلى مدن و

المتمرررردون بقيرررادة بيررردرو  هرررؤلاءو تمكرررن  ،Antonio De Acunaأنتونيرررو دي أكونيرررا 

ثررم أعلنرروا انضررمامهم إلررى  ،مررن طرررد أعضرراء الكررورتيس Pedro Maldonaمالرردونادو 

و كروادا الأخرارا  Torcoو ترورو  alcalaالكومونيداد ثم امتد تأثير التمررد إلرى مردن القلعرة 

     Murciaو مربيررة Avila و ابرريلا soria و سرروريا  Guadalajara مدينررة وادي الحجررارة

فري حرين حافظرت  bugosو أجزاء مرن بورغروس  Madrid و مدريد  Cuenca و كونيكا 

      وغرناطررة و قرطبررة و اشرربيلية La Carunaو لا كورونيررا   Simancasمرردن سرريمانكاس 

 .(0)نو جيان على ولائها للتاج و ذلك لنفوذ وسلطة كبار النبلاء و الإقطاعيي

 ةأوت انضمت أربعر 51و في  ،و المتمردين مواجهات عنيفة ات الملكيةحدثت بين القو     

    ،The Jentعشرر ثرم تمثيلهرا فري كرورتيس قشرتالة إلرى الخونترا  يةعشر مدينة من أصل ثمان

 00و في  ،و هو المجلس السياسي المسؤول عن تنظيم شؤون الحكومة بعد نجاح انتفاضتهم

م سيطر أعضاء المجلس على المراكرز الرئيسرية فري مدينرة بلرد الوليرد المنضرمة 5102أوت 

 ء المجلس إقناع الملكة خوانا على توقيعو حاول أعضا ،إلى الثوار و شكلوا حكومة منظمة

 
 .51 ص ،المرجع السابق ،ل الخامس...راالإمبراطور ش ،ي حسنيفاتن مح -5
 47 -46 . صنفسه, ص  -0
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء الفصل الأول: 
 

 .(5)إلى التكومونيروأوراق تشجب المتمردين لكنها رفضت فانضم سكان ثورد يسيلياس 

لكنهرا سررعان مرا  ،هرا الكومرونيروداث تردل علرى الانتصرارات التري حققكانت هذه الأحر     

فعرين دون أنييكرو دي  ،تراجعت بعد تحرر شارل الخامس من تأثير اللرّورد ولريم دي كرروي

 Don Fodrique دميرررال دون فررادريكوو الأDon Ligo de Velasco بيلاسرركو 

Emriques  و هرو مرا أدى إلرى انشرقاق  ،وهما من نبلاء قشتالة أعضاء في مجلس الوصاية

و أمام هذه الانشقاقات و تخلري كبرار  ،في صفوف الثوار إذ تحول عدد من النبلاء إلى الملك

 .(0)النبلاء عنهم سهل على القوات الملكية استرجاع كافة المدن

لتعرراون مررع نرربلاء قشررتالة فرري سرراحة وذلررك بعررد أن هزمرروا أمررام قرروات الإمبراطررور با     

رلكان إلى ام عاد الإمبراطور ش5100وفي عام  ،م5105أ أفريل 05في Vilagos فلاجوس 

فرارس ألمرراني أيرن وجررد الشرعب هنرراك علرى اسررتعداد  5222إسربانيا مرع قرروة مرن المدفعيررة و 

 .(5)لطاعته

له عن العرش حتى تنازإصلاحات الإمبراطور شارل الخامس في إسبانيا و  الثالث:المبحث 

 م:5113وفاته عام 

 :لكان بعد توليه الحكم في إسبانياراإصلاحات الإمبراطور ش -5

م و ذلك بعد قمع تمررد الكومرونيرو عرا ،تمتعت مملكة قشتالة بسلام و ازدهار متصاعد      

 Enriquezو الررذي اسرتقر فرري قصرر إيزيكرروث  ،لكانم خرلال حكرم الإمبراطررور شرار5105

       ،فقرام بتعزيرز سرلطته و فررض الحكرم المطلرق ،م(5101 -5100الوليرد مرا برين ) بمدينة بلرد

 كمرا برذل ،و أصبح الإسبان يحتكرون المناصب العليا في إسبانيا و في أنحراء الإمبراطوريرة

 .(5)الإمبراطور جهود كبيرة لتعليم اللغة الإسبانية

 
 .51 - 51ص ص  ،السابق المرجع ،ار ل الخامس...الإمبراطور ش ،ي حسنيفاتن مح -5
 .10 - 12ص ص  ،نفسه -0

 .555ص  ،المرجع السابق ،فيشر هربرت -5
 .11 -14ص ص   ،المرجع السابق ،ر ل الخامس...امبراطور شالإ ،فاتن محيي حسن -5
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء الفصل الأول:
 

و تعزيرررز المكانرررة  ،م مرررن ابنرررة خالتررره إيرررزابيلا البرتغاليرررة5101كررران لزواجررره عرررام       

بمنحهم مناصب مهمرة فري  ،الاجتماعية للأيذالكو الذين ساندوه في تصديه لتمرد الكومونيرو

 .(5)علنا تهالمجالس البلدية في إسبانيا أثره في جعل الإسبان يعترفون بسلط

إذ عمل  ،م( ذات أهمية بالنسبة لإسبانيا5101 -5100تعد المدة المحصورة بين عامي )     

و ذلك  ،المترامية الأطراف شؤون البلاط و إعادة تنظيم مملكته شارل الخامس على إصلاح

بالاعتماد على عدة مجالس استشرارية و إداريرة مرتبطرة بأقسرام المملكرة و مرن بيرنهم قشرتالة    

كما كان لمجلس الدولة الدور الفعال في تقرديم النصرائح و الإرشرادات للملرك فري  ،و أراغون

 ،أما مجلس قشرتالة نشرأ مرن المجلرس الملكري الرذي يعرود للعصرور الوسرطى ،القضايا المهمة

     ،فقام بإصلاحات فري المجلرس فراختص موظفيره مرن الطبقرة العليرا الحاكمرة و رجرال القرانون

ن اغوأما مجلس أر ،قليل عدد أعضائه إلى ثمانية أعضاءطية وقام بتو أبعد الطبقة الأرستقرا

 . (0)حديث يأصبح مجلس بيروقراط

 الحكومررة  علررى شرركل تقررارير لررم يكررن الترراج ملزمرركانررت مررداولات هررذه المجررالس تقرردم ل      

ر يطلررب دائمرررا و نظرررا لاتسررراع مسرراحة أراضررري الإمبراطوريررة كرران الإمبراطرررو ،بقبولهررا

 .  (5)تسات لمناقشة القضايا المختلفةأعضاء الكوراستدعاء 

فقرد جعرل زوجتره  ،(5)ين الأقارب و الأصدقاء في المناصب و الترقيرةيرلكان تعافضل ش    

إيررزابيلا البرتغاليرررة وصرررية علرررى العرررر  الإسرررباني عنرررد مغادرتررره الررربلاد و ذلرررك بمسررراعدة 

و لعرل مرا صرعب  ،ينة طليلطةم( رئيس أساقفة مد5540- 5151) taneraالكردينال تابيرا 

فلرم تكرن لرره  ،فري إقامرة نظررام إداري حرديث هرو الرربلاط الملكري الرذي كرران فري انتقرال مسررتمر

 فعمل المستشارفرانسيسكوا ،لهعاصمة ثابتة رغم أن مدينة بلد الوليد اتخذت عاصمة إدارية 

 

 
 .11ص  ،المرجع السابق ،ل الخامس...رامبراطور شالإ ،فاتن محيي حسن -5

 . 052ص  ،المرجع السابق ،ت الإدارية...التنظيما ،ي حسنيفاتن مح -0

 . 15ص ،المرجع السابق ،ل الخامس...راالإمبراطور ش ،ي حسنيفاتن مح -5

 .055ص  ،المرجع السابق ،...التنظيمات الإدارية  ،ي حسنيفاتن مح -5
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء  الفصل الأول:  
 

  لحفظ الوثائق الرسرمية  دي لوس كوبوس على تحسين الآلية الإدارية الإسبانية فأنشأ أرشيف

 .(5)و كانت قلعة سيمانكاس مركزا لحفظها و بذلك أصبح لإسبانيا أرشيف خاص بها

إلرى  )الفرسران  (م العسركريةلكان إصرلاحاته فقرام بتحويرل الرنظراواصل الإمبراطور شر     

أيررن حولهررا بالترردرج إلررى مرردن راعيررة و ملكيررة و الترري اسررتمرت برردفع  ،مؤسسررات حكوميررة

ها كوبوس و تابيرا أصربح مسرتقبل هرذه الرنظم و نتيجة للسياسة التي اتخذ ،لكيةالضرائب الم

قع البابا أدريان السادس على قررار الإدمراج الأبردي م و5105و في عام  ،د شارل الخامسبي

ممرا أتراح للإمبراطرور السريطرة علرى أسراس غرلال الحصراد )الغلرة   ،م العسكرية بالتاجللنظ

نقررل أراضررري هررذه الرررنظم           ثرررم قررام الإمبراطرررور ب ،ظم العسرركريةالزراعررة( مرررن أراضرري الرررن

ثررم برردأ ببيعهررا  ،و ممتلكاتهررا إلررى مسررتثمرين غيررر حكرروميين للحصررول علررى واردات بيعهررا

ثرم أصربح  ،و معردلات تبرادل العمرلاتع مبلغ الفائدة علرى القرروض للمستثمرين بسبب ارتفا

 .  (0)ردات دائمة لشارل الخامسام آلية للحصول على و5154بيع هذه الأراضي في عام 

لإصلاحات التي قام بهرا القائرد فا ،ترة في تاريخ الجي  الإسبانيم أعظم ف51كان القرن      

كما قرام  .أجنت ثمارها في فترة اعتلاء شارل الخامس العر  الإسباني Cordovaكوردوبا 

ثررم أن أكثررر  ،م5151فرانسيسرركو خيمينيررث  بتطرروير مبرردأ الجنديررة للتطرروع فرري الجرري  عررام 

فلرم  ،الحروب التي خاضرها شرارل الخرامس اعتمرد فيهرا علرى المرتزقرة مرن ألمانيرا و إيطاليرا

غيرر أنره قرام  ،سكرية تعديلات كبيرة خلال فترة حكمهيطرأ على التكنيك و الإستراتيجية الع

 .(5)بتطوير فنون حفر الخنادق و بناء الحصينات

أما فيمرا يخرص البحريرة فقرد شرهدت فتررة حكمره تغيررات مهمرة فيمرا يخرص بنراء السرفن      

 كما أن تلك السفن الضخمة التي تحركها المجاديف      ،كزيادة حجمها و حمل المدافع عليها

 

 .12ص  ،المرجع السابق ،ل الخامس...راالإمبراطور ش ،ي حسنياتن محف -5

 .015 -010ص ص  ،المرجع السابق ،...التنظيمات الإدارية ،ي حسنيفاتن مح -0

 .55ص  ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ التميمي -5
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء الفصل الأول:
 

ت بحجرم أكبرر مررن خفيفرة عرادت و احتلرت مكانتهرا و بنيرالتري فقردت أهميتهرا أمرام السرفن الو 

و لعرل  ،بحرية إلى جرزر الهنرد الغربيرةاللرحلات لو تم بناء سفن ضخمة خصصت  ،السابق

وابنره  Bazanأبرز شخصية كان لها أثرها في التطور البحري لإسبانيا هو البرارودي باثران 

و قام بصورة صرحيحة بتقردير ترأثيرات  ،مستقبل سوف تكون شراعيةالذي تكهن بأن سفن ال

 Andrelو بالاعتمررراد علرررى القائرررد أنررردريا دوريرررا  ،اكتشررراف العرررالم الجديرررد)الأمريكيتين(

Doria(5511- 5112)طاقات البحريرة لمروانإ إشرييلية نتوسعت ال ،في البحر المتوسط (5)م

Seillaقرادس  Cadizوكانتابريرا Cantabri   و إسرتورياس Asturias و غاليسرياCalicia، 

وزودت بالأسرراطيل لنقررل الجيررو  الإسرربانية للأراضرري المنخفضررة و المرردن التابعررة لمنرراطق 

 .(0)البحرية الإسبانية

         رلكان تطرررورا كبيررررا فررري فنرررون الحررررب و السرررلاح اشررهدت فتررررة حكرررم الإمبراطرررور شررر    

نتيجرة   ،ور مصرطلح الثرورة فري المجرال العسركريو هو ما أدى إلى ظهر ،و الخطط الحربية

و كانرت مملكرة  ،تزايد الجيو  و الأسلحة و بناء التحصينات القوية للتصدي لقذائف المدافع

قشررتالة المصرردر الرئيسرري لثروترره عررن طريقهررا ترردفقت كنرروز العررالم الجديررد كمررا اعتمررد علررى 

ا و نرابولي و ميلانروا مروردا فيمرا شركلت ممتلكاتره فري إيطالير ،واردات الأراضي المنخفضرة

 .(5)هاما لخزينة التاج

م و على مسؤولين ذو نفروذ 5105رلكان على الوصي أدريان عام ااعتمد الإمبراطور ش    

 ،في بيروقراطية رجال الكنائس لتنفيذ سياسة مصادرة ممتلكات الكنائس و جمع الأموال

 

 ،م5112نروفمبر  01و تروفي  ،م5511نوفمبر  52سان ريمو في أصله من جنوة و لد في أونيقليا قرب  أندريا دوريا: -5

و لما عرزم فري  ،حارب في جي  فرديناند و ألفونس الثاني ملكي إسبانيا ،كان أبوه رئيس جي  البابا إينوسانت الثامن

 ،اههغير أنه سئم من تصرفات حاشية الملك تج ،م على إخراج الفرنسيين من جزيرته قربه فرانسوا الأول إليه5121

و لما علم  بالمؤامرة فر و لجأ إلى شرارل الخرامس الرذي عينره علرى  ،فوقع خلاف مع فرانسوا فعزم الملك على سجنه

كمرا اسرتعمله فري محاربرة العثمرانيين. ينظرر: عبرد القرادر  ،رأس الأرمادة الإسبانية و أخذ يستعمله ضد فرانسوا الأول

خمريس  ،0ع  ،5م  ، مجلةة دفةاتر البحةوث العلميةة ،" م5155فشرلها "الحملة الإسبانية علرى مدينرة شرشرال و  ،فكاير

 .015ص  ،م0255 -1 -1 ،مليانة

 .51 -55ص ص  ،المرجع السابق ،التميمي ماريا حسن مغتاظ -0

 .011ص  ،المرجع السابق ،...التنظيمات الإدارية ،ي حسنيفاتن مح -5
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء   الفصل الأول: 
 

فوضرع عمرلاء لره فري مناصرب  ،و حاول السيطرة على المؤسسات الدينية و الآليرات الماليرة

لكان راو طررح شر ،ب علرى المجرامع الكنسريةالأسقفيات الإسبانية و فرض و استحدث ضرائ

بوجوب الدفاع معتمدا على ادعاءات المؤسسات الدينية  ،نظاما ثابتا لجمع المال من الكنائس

فررانتهز ذلررك لزيررادة الرردخل النقرردي فقررام بفرررض ضررريبة الحررروب  ،عررن الإيمرران الكرراثوليكي

ردات الملكية لتضم إسهامات المجامع الكاتدرائيرة اثم زاد الو ،Cruzadauالصليبية كروثاد 

 .(5)أهم مصادر الدخلمن التي أصبحت 

 ،هبرران أثرهرراه برؤسرراء الأديرررة و الرترركرران للسياسررة الترري اتخررذها تررابيرا فرري تنميررة علاق     

حيث قام بعضهم بمنح نسبة من دخله النقدي لشارل الخامس و دعرم الأسراقفة للإمبراطوريرة 

 دوقية لتسديد نفقات 522222م مبلغ يفوق5101حيث منح لشارل الخامس عام  ،بشكل كبير

دوقية للردفاع  52222بمبلغ في حين ساهم الرهبان ،ال إيطالياالجيو  الإمبراطورية في شم

و هكذا استمر أساقفة المدن في تمويل البلاط  ،عن الأراضي النمساوية و مواجهة العثمانيين

 .(0)الملكي

حيث نفذ أكبر مشرروع  ،رلكان الذروةابلغت الكشوف الجغرافية في عهد الإمبراطور ش     

الإسرربان فرري المكسرريك         و فتوحررات( 5)العررالم و هررو الطوفرران حررول العررالمجغرافرري ظهررر فرري 

و يقررن هرذا المشرروع باسرم البرتغرالي مراجلان  ،(5)و بيرو في أمريكرا الوسرطى و الجنوبيرة

وترم توقيرع  ،فقبرل بره الملركم( و الذي عررض علرى ملرك إسربانيا مشرروعه 5105 - 5542)

 .(1)م5151مارس  00لكان و ماجلان في راد بين شالعق

 الطريق العالم أن الإمبراطور كلف ماجلان بالبحث عنكان الهدف من الرحلة حول 

 

 

 .  054 - 051ص ص  ،المرجع السابق ،...التنظيمات الإدارية ،ي حسنيفاتن مح -5

 .051ص  ،نفسه -0

 .15ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

ص  ،م0222 ،القراهرة ،المكترب المصرري لتوزيرع المطبوعرات ،تاريخ أوروبا ،عبد الله عبد الرزاق ،شوقي الجمل -5

11. 

 .15ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -1
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء   الفصل الأول: 
 

فوصرل ( 0)م خرج ماجلان من مينراء سران لوكرار5151في أغسطس عام  و ،(5)الغربي للهند

ثررم وصرل إلرى مصررب نهرر لابالاترا و دار حررول  ،دي جرانيروإلرى شراطإ البرازيرل عنررد ريرو

ثرم دخرل المحريط  (5)م اكتشرف مضريق مراجلان5102وبر عرام و فري أكتر ،(5)أمريكا الجنوبيرة

ما لفليب تكري الاسمو أطلق عليها هذا ( 1)صل سيره حتى وصل إلى جزر الفلبينوا الهادي و

 .الأرض كرويةلومات الجغرافية عن و بذلك استقرت المع ،(1)رلكاناابن الإمبراطور ش

كانت السفينة التي قادها دون سباستيان دل كانو بعد وفاة مراجلان قرد شرقت طريقهرا عبرر     

ت حررول ثررم عررادت إلررى إسرربانيا وبررذلك دار ،يرراالمحرريط الهنرردي إلررى الطريررق الجنرروبي لإفريق

خص الله به أسررة رلكان بهذا النصر و اعتبره نصرا إلهيا اوقد انتشى الإمبراطور ش ،العالم

 .(4)الهابسبورج النمساوية الكاثوليكية

 

  :رلكان عن العرش الإسباني و الإمبراطورياتنازل الإمبراطور ش -0

 ،مهمررة مهرردت لبدايررة نهايررة عهررد الإمبراطررور شررارل الخررامس ام أحررداث5111شررهد عررام      

و انشرغاله فري الحرروب  ،و إخفاقه في استعادة متز فنتيجة لعجزه عن إزالة الوجود الفرنسي

خاصرة بعرد  دع مذهبي في الكنيسة الكاثوليكيرةو حدوث تص ،الإيطالية و مع الدولة العثمانية

   ،(1)فشله في التوفيق بين المرذهبين البروتسرتانتي  و الكراثوليكي و تردهور أوضراعه الصرحية

فتوصل  ،طول الحروب و التفكير العميق تسلطت على عقله فكرة التنازل عن العر و بعد 

 .(1)في الأخير إلى قرار التنازل عن عر  الإمبراطورية الرومانية

 

 .11ص ،المرجع السابق ،شوقي الجمل -5

 .15 - 15ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -0

 .11ص ،المرجع السابق ،شوقي الجمل -5

 .15ص  ،المرجع السابق ،العزيز عمرعمر عبد  -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،شوقي الجمل -1

 .15ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -1

 .11ص  ،المرجع السابق ،شوقي الجمل -4

 .51ص  ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ التميمي -1

 .44ص  ،المرجع السابق ،يد البطريقعبد الحم -1
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيالخامس العرش اشارل الفصل الأول:   اعتلاء 
 

كررن اسررتقالته فررري ل ،لكان بالتنررازل عررن العررر  الشرركوكراأثررار قرررار الإمبراطررور شرر     

. بعررد ذلررك باشررر (5) الررذهبي أثبتررت للعررالم أن قررراره لا رجعررة فيرره أكترروبر مررن المرسرروم00

وأخيره  ،(0)برين ابنره فليرب الثراني بمناقشة قضية وراثة العرر  فكانرت إعرادة توزيرع الحقروق

 ،مشركلة بالنسربة لره (5)أنظر الملحرق رقرم لوراثرة الممتلكرات التري يحكمهرا (5)فرديناند الأول

فيعتبر فليرب الثراني الوريرث الشررعي المعتررف بره فري إسربانيا وإيطاليرا و المسرتعمرات فري 

أراضري الإمبراطوريرة فري في حين يعتبر فردينانردالأول الحراكم المعتررف بره  ،العالم الجديد

فقرام بترزويج  (5)فكان شارل الخامس مستعدا للتباحث فري وراثتره للعرر  ،الرومانية المقدسة

و ذلرك رغبرة  ،ابنه فليب الثاني من ماريا ثيودور ملكة إنجلتررا الكاثوليكيرة بعرد وفراة زوجهرا

لكان ضرمان وقروف راوهروزواج أراد بره شر (1)في أن يؤمن لابنه ما لرم يسرتطع تأمينره لنفسره

 .(1)إنجلترا في صف إسبانيا

كمرا تنرازل عرن تراج  ،لكان لأخيره فردينانرد عرن ألمانيرا و النمسراراطور شرالإمبرا تنازل     

الإمبراطورية الرومانية المقدسة ومنحه لقب ملك الرومان و هو لقب يتيح لره الفروز عرن مرا 

وري امس المجلررس الإمبراطررو اسررتعمل شررارل الخرر ،(4)تجرررى عمليررة انتخرراب الإمبراطررور

 م لتقديم فليب الثاني إلى ممثلي المقاطعات في5111أكتوبر  5المنعقد في مدينة أنيبورغ في 

 

1- Otto Von Habsburg , Op.Cit, p 207. 

عمل على تعزيرز مكانرة إسربانيا  ،بن شارل الخامساو  م(5111 -5111م(: ملك إسبانيا )5111 -5104فليب الثاني ) -0

         م( 5141 -5145) الإمبراطوريررة العثمانيررة تررورط فرري حررروب ضررد ،بقرروة ةالسياسررية و العسرركرية وأيررد الكاثوليكيرر

 .550ص  ،المرجع السابق ،م(. ينظر: منير البعلبكي5125 -5111و إنجلترا )

نشررأ بإسرربانيا و منحرره شررارل  ،للإمبراطررور شررارل الخررامسم(: هررو الشررقيق الأصررغر 5115 - 5125فردينانررد الأول ) -5

         م5111عررن العررر  فرري عررام و تنرازل لرره  ،م5155ألمانيررا عررام  م ثررم تروج ملكررا علررى5105الخرامس النمسررا فرري عررام 

المرجرع  ،فس الوقت المجر و بوهيميا من صهره لرويس الثراني ملرك المجرر. ينظرر: محمرد شرفيق غربرالورث في ن و

 .5014ص  ،السابق

 .15ص ،المرجع السابق ،...الإمبراطور شارل الخامس ،ي حسنيفاتن مح -5
 .11ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حاطوم -1
 .44ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -1
 .51 ص ،المرجع السابق ،التميمي ماريا حسن مغتاظ -4
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء   الفصل الأول: 
 

المجلس لطرح و مناقشة قضية وراثة العر  الإمبراطوري مع أخيه فرديناند الأول للاتفاق 

رلكان اهل هو ابنه ماكسيمليان الثراني أم ابرن  شر ،على من يخلف العر  بعد فرديناند الأول

والرررده علرررى عرررر  فليرررب الثررراني فرررتم الاتفررراق علرررى أن ماكسررريمليان الثررراني هرررو وريرررث 

 .(5)الإمبراطورية الرومانية المقدسة

م قرام بتسررليم حكررم 5111أكترروبر  01و فرري  ،غرادر شررارل الخرامس إلررى مدينررة بروكسرل     

بعررردما تصرررالح مرررع  و ،(0)الأراضررري المنخفضرررة فررري قصرررر بروكسرررل لابنررره فليرررب الثررراني

 مرن عهرد و م5111أكتروبرالبروتستانتيين و أعراد السرلام فري ألمانيرا بمعاهردة أوسربورغ فري 

 (1أنظر الملحق رقم ).(5)و مستعمراتها في العالم الجديدجديد في بروكسل لابنه عن إسبانيا 

شرار بروكسرل أمرام التجمرع بعرد خطراب ألقراه مست ،كانت مراسم التنازل بسريطة ومرؤثرة     

ثم ألقى شارل الخامس خطابا باللغة الفرنسية يلخص فيه تراريخ فتررة حكمره الطويلرة  ،الكبير

و أنرره قاتررل باسررتمرار مررن أجررل  ،مررن حروبرره و مخاوفرره و إخفاقاترره و انتصرراراته ،والصررعبة

ربما ارتكبت أخطاء في حكمي لكني أرجو علةى التأكيةد "أضاف قائلا ،مصلحة إمبراطوريته

إذا كةان  ،ي لةم يحةدث أي خطةأ أو عنةف تجةاه أي مةن رعايةايانه على حد علمةي و مةوافقت

بإمكان أي شخص أن يشكو بح  من معاناتةه فأنةا أشةهد أن ذلةك حةدث دون علمةي و علةى 

ثرم التفرت إلرى  ،"من أعما  قلبةي كذال و أعلن أمام الجميع أنني نادم علىالرغم من نفسي 

كي و يسعى إلى السلام ن الإيمان الكاثوليابنه فليب الثاني فخاطبه باللغة الإسبانية أن يدافع ع

ثم لم يعد قادرا على الوقوف من التعب و كان صوته يرتجف مرن العاطفرة أيرن  ،(5)و العدالة

 .(1)ثم ركع فليب أمامه معلنا أنه لا يستحق هذا الشرف العظيم ،تأثر الجميع بكلماته

 
 .11ص  ،السابقالمرجع  ،الإمبراطور شارل الخامس... ،فاتن محيي حسن -5

2- Otto Von Habsburg, Op.Cit, p 207. 

 .11ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حاطوم -5
4- D.B. Wyndham  Lewis,  Op.Cit, p p 254 - 255. 

5- Christopher Hare, Op.Cit, p 265. 
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م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء الفصل الأول:
 

كتب رسالة بعد تنازله عن إسبانيا لصرديقه أنردريا دوريرا يتأسرف فيهرا بشردة لعردم تمكنره      

و توسل إليه أن يخدم فليب بنفس الشجاعة و الإخلاص الذي أظهرره  ،من مقابلته مرة أخرى

 .(5)اته الصادقة له بالصحة و السعادةو أعرب عن تمني ،لنفسه

فمرر أولا  ،م متوجها إلرى إسربانيا5111أوت  1غادر شارل الخامس مدينة بروكسل في      

ثرم توجره إلرى مدينرة بورغروس فمكرث يرومين فري  ،شمال إسبانياLaredoعلى مدينة لاريدو 

ينور لماري الهنغاوية و اثم لحقت به شقيقتيه  ،Casadel Gordonقصر كاساديل كوردون 

فري مدينرة Hieronymiteنيميتري روإلرى السركن فري ديرر إيي ثرم انتقرل ،الأول اأرملة فرانسو

 .(0)قرب إسبانيا Cacresيرس في مقاطعة كاث Yusteي يوست

أرسل شارل الخامس إلى أخيه فرديناند الأول في نفس السنة رسالة يتنازل فيها عن      

فاضطر أعضاء المجمع  ،منصبه الإمبراطوري له و هو ما  يخالف المرسوم الذهبي

إلى حين له سوى لقب الإمبراطور الذي احتفظ به لنفسه  لم يبق و ،(5)ي قبول قرارهالانتخاب

م توج فرديناند الأول إمبراطورا للإمبراطورية الرومانية 5111في ماي و ،(5)وفاته

 (1رقم ) أنظر الملحق .(1)زو ذلك قبل أربعة أشهر من وفاة تشالالمقدسة

 وفاته -8

م كان تشارلز يعاني من عدة نوبات مرضية خطيرة و لربما 5114خلال شتاء عام      

و في شهر سبتمبر من عام  ،(1)تفاقمت بسبب الرطوبة و الضباب في منزله في الدير

  بالقلق الشديد كون أن الموسم غير صحي للغاية و كان هناك الكثير هم شعر أطباؤ5111

 

1- Christopher Hare, Op.Cit, p 268. 

 .11ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس... ،فاتن محيي حسن -0

 .42 - 11ص  ،نفسه -5
 .055ص  ،المرجع السابق ،محمد محمد صالح -5

5- D.B. Wyndham  Lewis,  Op.Cit, 257. 
6- Christopher Hare, Op.Cit, p 289. 

 



42 

 

م(5151 - 5153و الإمبراطوري) لإسبانيشارل الخامس العرش ااعتلاء   الفصل الأول: 
 

أوت شررارك شرارل الخررامس فري احتفررالات فري كنيسررة  52و فري  (5)فري الررديرمرن الأمررراض 

في اليوم  و ،يعاني من صداع شديدو أثناء عودته في الصباح الباكر إلى المنزل كان  ،الدير

و فري سربتمبر   ،(0)و يهذي بالحمى التي لم تفارقه فتناول القربان المقردسالتالي كان يرتجف 

و كان تشالز لا يرزال  ،Maths لمساعدة زميله مانيس  Corneklle كورنيلوصل الدكتور 

سبتمبر ساءت حالتره أكثرر  02وفي (  5)و استمرت الحمى مصحوبة بالقيء العنيففي خطر 

 .(5)و كان الموت يقترب

و هررو أخرر شرريء نظررت إليرره أثنرراء  ،كران علررى يسراره يوجررد الصرليب الخرراص بزوجتره     

فكان يحوم بين الحياة و الموت فأعطى توجيهات كاملرة  ،(1)وفاتها فأخذه و ضمه إلى صدره

 05و فرري السرراعات الأولررى مررن يرروم  ،(1)فيمررا يتعلررق بدفنرره و طلررب أن يرردفن بجانررب زوجترره

ذلرك بعررد  و ،(4)لكان و كانرت كلمترره الأخيررة يسرروعرام ترروفي الإمبراطرور شرر5111سربتمبر 

 Aoltar )و دفن تحت المرذبح )أولترار  ،معاناة مع نوبات النقرس و إصابته بمرض الملاريا

أقيمرت مراسرم جنرازة رائعرة فري جميرع أنحراء  ،(1)ي اسرتجابة لوصريتهفي كنيسة مدينرة يوسرت

 .(1)ممتلكاته و ضجت جميع الكنائس بترتيل الرثاء و خطب الجنازة

 

1- Christopher Hare, Op.Cit, p 300. 
القربان المقدس: أحد الأسرار المقدسة في الكنيسة الكاثوليكية عددها سبعة )التعميرد التثبيرت سرر التوبرة سرر القربران  -0

سر الزواج(. و يقصد بسر القربان المقدس تناول الخبرز و النبيرذ بحضرور  ،سر الكهنوت ،مسحة المرضى ،المقدس

ه الأسرقف إلرى لحرم و دم المسريح و هرذ فيتحول عند إشرارة القرص أو ،القس أو الأسقف أسوة بالعشاء الرباني الأخير

 ،ححمرد محمرد صررالو الرحمرة. أنظرر: م الإلهيرةالأسررار علامرات ظاهريرة وضرعها المسريح للحصرول علرى العنايرة 

 .545،المرجع السابق ص
3- D.B. Wyndham  Lewis,  Op.Cit, P 267 - 268. 

4- Otto Von Habsburg, Op.Cit, P 214. 

5- D.B. Wyndham  Lewis,  Op.Cit, P 270. 

6- Christopher Hare, Op.Cit, p 300. 

7- Otto Von Habsburg, Op.Cit, P 215. 

 .45 -42ص  ،المرجع السابق ،الإمبراطور شارل الخامس... ،فاتن محيي حسن -1

9- Christopher Hare, Op.Cit, p p  302 – 303. 
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م(                      5151 - 5153الفصل الأول:   اعتلاء شارل الخامس العرش الإسباني و الإمبراطوري)
 

  :خلاصة

فأمضى طفولته فري  ،لكان وسط أسرة ملكية استقبلته بأبهة وابتهاجرامبراطور شولد الإ     

فنشأ تحت رعاية عمته مارغريت النمساوية و ذلك بعد مغادرة الملكة  ،الأراضي المنخفضة

خوانا هولندا إلى إسبانيا بعرد وفراة زوجهرا فليرب الجميرل. تلقرى تعليمرا دقيقرا علرى يرد ثلرة مرن 

وكان عالمه حرافلا بالشخصريات الفتيرة القويرة أمثرال فرانسروا الأول وهنرري الثرامن  ،العلماء

 وسليمان القانوني.

ثرم  ،م باسم شرارل الأول5151فيفري  02لكان ملكا على العر  الإسباني في راج شتو     

م و ذلك بعرد 5151إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة باسم شارل الخامس في عام 

فكانرت عمليرة الانتخراب عبرارة عرن مسرراومة  ،منافسرة شرديدة مرع ملرك فرنسرا فرانسروا الأول

انسروا ورغم الجهود التي بذلها فر ،رف للحصول على التاجمالية و رشاوي أين سعى كل ط

 لكان.راالأول إلا أنه خسر أمام ش

و ذلرك بحجرة  أنره  ،أثار تتويجه كإمبراطور للإمبراطورية الرومانية السرخط فري قشرتالة    

 وهو ما انتهى بالتمرد الفعلي ضده. ،قبل بتاج أجنبي دون استشارة برلمانهم

لكن الإمبراطرور  ،بدأ تمرد الكمونيرو من مدينة طليطلة ثم امتد و توسع فضم عدة مدن     

 واجهات عنيفة بينهم و بين القوات الملكية.متمكن من القضاء على هذا التمرد بعد 

لكان بعرررد توليررره الحكرررم علرررى القيرررام بإصرررلاحات فررري مختلرررف راسرررعى الإمبراطرررور شررر     

ينية خاصة العسكرية منها باعتبار أن فترة حكمه شهدت الكثير من الإدارية و الد ،المجالات

 الحروب.

و عررن عررر  الإمبراطوريررة  ،انتهررت فترررة حكمرره بتنازلرره عررن ملررك إسرربانيا لابنرره فليررب     

 م.5111ثم عا  في خلوة وبعد معاناة مع المرض توفي في عام  ،لأخيه فرديناند الأول

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل الثانيال

 أعمال الإمبراطور شارل الخامس في أوروبا                  

 م(5113 -5151ي الحروب الإيطالية)لمبحث الأول: إسبانيا فا        

ي اللوثرية  ف الدينية لكان في مواجهة الحركةالمبحث الثاني: الإمبراطور شار        

 ألمانيا
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باأعمال الإمبراطور شارل الخامس في أورو ي:                                  الفصل الثان
 

 تمهيد

م مسرحية تاريخية تتألف من عدة فصول أثبتت مدى ضعف الارتباطات 51كان القرن     

و التي كان لها تأثير   ،الدينية و الجنسية والثقافية إزاء مطامع البشر وحبهم المفرط للحرب

وصف إلى المؤرخين بسلبي على العلاقات التي كانت تربط بين الدول الأوروبية مما حذا 

وأول هذه الفصول الحروب الإيطالية فإذا بحثنا في جذورها  ،التحولات هذا القرن بقرن

غير أنها ما لبثت أن أخذت شكلا جديدا  ،وجدنا أنها ترجع في أصلها إلى العصر الوسيط

سنة بين  12ت ما يقرب والتي استمر ،وأدت إلى مفاهيم حديثة لم تكن معروفة من قبل

ليمي على حساب الدول ء كيانها السياسي و الإقو فرنسا أين سعت كل دولة لبنا إسبانيا

التي اشتدت   ،و ثاني هذه الفصول الحركة الدينية بزعامة مارتن لوثر في ألمانيا،المجاورة

ولا تزال نتائجها باقية إلى اليوم  ،م وغدت أكبر و أبزر معالم التاريخ51جذورها في القرن 

وكل هذه التحولات في الوقت الذي ظهرت  ،إلى حروب دموية حامية اوالتي جرت أوروب

واحي العسكرية تمتلكه من مؤهلات في النكانت إسبانيا بوصفها قوة إمبراطورية لما 

 والاقتصادية فضلا عن سيطرتها على معظم الأمريكيتين. والسياسية
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باأعمال الإمبراطور شارل الخامس في أورو ي:                                  الفصل الثان
 

   :م(5111 -5151ية )ي الحروب الإيطالالمبحث الأول: إسبانيا ف

 :الخلفية التاريخية للحروب الإيطالية -5

لأن اعتلاء شارل  ،م نقطة الانطلاق5151في عام  يعتبر الانتخاب الإمبراطوري     

وقية وما نتج عنه من نزاع حول د ،الخامس عر  الإمبراطورية الرومانية المقدسة

أثار أول حرب كبرى عرفتها العصور الحديثة للهيمنة  بورغوندي في شمال شرق فرنسا

-5151)ونقصد بها الدور الثاني من الحروب الايطالية  ،على الغرب الأوروبي

  Charles   8الدورالأول لهذه الحروب بدأ مع عبور شارل الثامنعلما أن  ،(0()5)(م5111

و نزل في بيد مونت أين  ،م5515جبال الألب في سبتمبر  م(5514 -5545)ملك فرنسا 

 ،(5)م قاصدا نابولي5515ديسمبر  55اجتاح جيشه فلورنسا و وصل إلى العاصمة روما في 

نابولي و ميلان أين هاجم شارل الثامن  في او في هذا الدور حاولت فرنسا تحقيق إدعاءاته

ثم تتالت عدة حملات وجهتها كل  ،(5)م مفتتحا الحروب الإيطالية5511إيطاليا في فيفري 

من الدول الأوروبية الكبرىفرنسا و إسبانيا و الإمبراطورية المقدسة إلى شبه جزيرة 

 .(1)إيطاليا

بية الطامعة في تدعيم كيانها السياسري شجعت الأوضاع  المتردية لإيطاليا الدول الأورو     

كمررا شررجعت  ظروفهررا السياسررية و ثرواتهررا الكبيرررة الترري كانررت تجتنيهررا مررن  ،(1)فرري الررداخل

مرن أنهرا مهرد النهضرة الأوروبيرة الحديثرة حيرث  مفبرالرغ ،(4)لغزوها نشاطها التجاري فرنسا

 تشهد إلا أنها لم ،بالشعوب الأوروبية و أقواها نهضة في الفن و الآدا أصبحت من أغنى

 
الحروب الإيطالية: هي تلك الحملات التي وجهتها كل من الدول الأوروبية الكبرى فرنسا إسبانيا و الإمبراطورية  -5

 .01 ص ،المرجع السابق ،الرومانية المقدسة إلى شبه جزيرة  إيطاليا . ينظر: نور الدين حاطوم
 .01ص  ،نفسه -0

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .525ص  ،المرجع السابق ،رعمر عبد العزيز عم -5

 .01ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حاطوم -1

 .11ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -1

 .522ص،المرجع السابق  ،زينب عصمت راشد   -4
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باأعمال الإمبراطور شارل الخامس في أورو                      ي:              الفصل الثان
 

حيث كانت  ،العسكري و لم يكن لها جي  يدافع عن كيانها و مصالحها بالجانب أي اهتمام

أين وجد شارل الثامن الذرائع التاريخية لغزوها  ،(5)الجيو  المرتزقة هي التي تدافع عنها

من الأمور التي تجعل فرنسا فقد حكمت أسرة أنجو في نابولي و لم يكن فشلها و طردها 

بالإضافة إلى صلة المصاهرة بين أسرتي أورليان  ،تحجم عن المطالبة بتحقيق أطماعها

لذلك استجابت فرنسا لنداء حاكم ميلان  ،بفرنسا و الأسرة الحاكمة في ميلان بسهل لمبارديا

 عند ما طلب منها المساعدة ضد فلورنسا. Lodovicoلودفيكو 

حيث كانت فرنسا من أقوى الدول  ،سباب في الحقيقة ذريعة لا أسباب حقيقيةتعد هذه الأ     

و ذلك بعد استثمارها للانتصار الذي حققته في  ،(0)و يحسب لها ألف حساب في ذلك العهد

فبعدما استقرت الأمور لأسرة  ،(5)بعد إتحادها و قيام حكومة قوية بها (5)حرب المائة عام

الفالوا في الداخل أصبحت تتطلع لانتصارات في الخارج و السيطرة على أكبر عدد من 

 أما ،(1)الممتلكات على حساب إيطاليا الضعيفة التي  تفتقر إلى القيادة السياسية الموحدة

لديني مع عها القومي و اجي  قوي و ذلك بعد الانتهاء من نزا فقد أصبح لها إسبانيا

 .(1)و كانت لها حقوق في إيطاليا كفرنسا أو أكثر ،و طردهم من القارة الأوروبية المسلمين

فرإنجلترا كانرت لا ترزال  ،اختلف موقف الدول الأوروبية الأخرى من الحروب الإيطالية     

 فخشي هنري الثامن ضياعها  في  حرال ،تحتفظ  منذ حرب المائة عام  بثغر كاليه في فرنسا

أمررا  ،قويررت فرنسررا فكرران عليرره الترردخل للحصررول علررى زعامررة سياسررية لإنجلترررا بررين الرردول

 ،الإمبراطور ماكسيمليان الأول فكانت أملاكه في إقليم التيرول متاخمة لجمهورية البندقية

 

 .15ص  ،المرجع السابق ،الحميد البطريق عبد -5

 .522 -525 ص ص ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -0

نجليز العر  الإ م(:عبارة عن صراع طويل بين فرنسا و إنجلترا أين ادعى الملوك5515-5554المائة عام )حرب  -5

معجم  ،وانتهت بطرد الإنجليز من فرنسا باستثناء كاليه.ينظر:نجاة سليم محمود محاسيس ،الفرنسي  وكافحوا من أجله

 .515 ص ،0255 ،الأردن ،دار زهران للنشر والتوزيع ،5ط  ،المعارك التاريخية

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .525 - 522ص ص  ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -1

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -1
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باأعمال الإمبراطور شارل الخامس في أورو                             الفصل الثاني:       
 

نفوذ جمهورية البندقية أو تسلط دول كبرى على شبه الجزيرة فكان يخشى تفوق 

وجدت سويسرا في هذه الحرب مجالات للعمل جنودا مرتزقة في الجيو   .(5)الإيطالية

أما بالنسبة للدويلات الإيطالية فقد انقسمت إزاء هذا الصراع بحيث انضم  ،المتحاربة

 .(0)بعضها إلى إسبانيا و البعض الأخر إلى فرنسا

     م تفروق ثرلاث دول: إنجلتررا وفرنسرا و إسربانيا مرن حيرث القروة 51أواخرر القررن  تشهد     

         ،نهبررا للانقسررام و الضررعف أمررا إيطاليررا و ألمانيررا كانتررا ،تحررت حكررم ملرروك أقويرراءو الوحرردة 

مرا جعرل إيطاليرا تكرون هري المجرال الحيروي الطبيعري فرنسا أقوى و أقرب جيرانهرا  و كانت

 .                                         (5)أين كانت المدن و الدويلات الإيطالية تتنافس و تحارب بعضها البعض ،ع الفرنسيللتوس

م( 5110 -5551تعتبر الحروب الإيطالية التي نشبت بين فرنسا و إسبانيا ما بين )     

           من أجل السيطرة و النفوذ  ،مظهرا من مظاهر التنافس الدولي بين هاتين الدولتين

ة الإيطالية ميدانا و لقد كانت شبه الجزير ،في التوسع الإقليمي داخل أوروبا و الرغبة

تطورت بعد ذلك إلى ثم  ،راحل الحربالدولتين خلال المراحل الأولى من ملتصارع هاتين 

 .(5)جزيرة الإيطاليةصراع أوروبي اتسع و انتقل نطاقه إلى ميادين متعددة خارج شبه ال

 :مراحل الحروب الإيطالية - 0

 :م(5151 -5151) المرحلة الأولى -أ

يبدأ الدور الثاني من الحروب الإيطالية باعتلاء فرانسوا الأول عر  فرنسا عام      

 إلى انتخاب شارل الأول ملك إسبانيا إمبراطور للإمبراطورية الرومانية المقدسة  ،م5151

 

 

 .520ص  ،المرجع السابق ،عمرعمر عبد العزيز  -5

 .54ص  المرجع السابق, ،ماريا حسن مغتاظ التميمي -0

 .15ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

 .522ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5
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اروبالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                            الفصل الثاني:        
 

هو معاودة الحرب في فرانسواالأول و أول ما فكر به  ،(5)م5151الخامس عام باسم شارل 

فحاول التخلص من التطويق  ،وجد بلاده محاطة بأملاك هابسبورجإيطاليا لاسيما بعد أن 

 فالتقى فقرر استعادة ميلان ،بتأليب الدول الصغرى على اكبر إمبراطورية في أوروبا

 55 إلى5معركة يومين من و دامت ال لانالجيشان في مرينيان بالقرب من مي

السيطرة  بذلك حقق فرانسوا الأولو  ،(0)وكان النصر حليف الفرنسيين م5151سبتمبر

 .                                       (5)و منح له حق السيطرة على ميلان و جنوة وإقليم لمبارديا ،الفرنسية على شمال إيطاليا

معاهدة نويون   م5151و أخيرا عقد فرانسوا الأول مع شارل الشاب في أوت       

Noyon، الجزء الصداق و التي جدد فيها وعده بأن يتزوج أميرة فرنسية و أن يكون 

   بميلان احتفظت فرنساوبموجبها  ،(5)الخاص من مملكة نابولي الذي يدعيه فرانسوا لنفسه

لكنه لم يدم طويلا فقد عادت الحرب  السلام يعم في أوروبا و وبدأنابولي إسبانيا بمملكة  و

 .(1)لكانتكوين إمبراطورية كبرى لصالح شارو بصورة أوسع في  ،م5105ثانية في عام 

 :م(5101 -5151)المرحلة الثانية -ب

حتى وقع حدث  ،مارينانو ء الذي ساد بين البلدين بعد موقعةلم تمض سنوات على الهدو     

جرانفي  50فبعد وفاة الإمبراطور ماكسيمليان الأول فري  ،هام أدى إلى تجديد الصراع بينهما

فقررد كرران هررذا المنصررب  ،م أصرربح منصررب إمبراطررور الإمبراطوريررة المقدسررة شرراغرا5151

 يشررغل عررن طريررق الانتخرراب لا الوراثررة أيررن كانررت عمليررة الانتخرراب مقصررورة علررى  حكررام

و جررى العررف أن  ،مانية الهامرة وعرددهم سربعة أطلرق علريهم اسرم النراخبونالمقاطعات الأل

 يكون الإمبراطور من أصل جرماني لكن الأمر تغير أين ظهر اتجاه جديد يقر بأنه لا يوجد 

 

 .551ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .15ص ،المرجع السابق ،نور الدين حاطوم -0

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .554ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حاطوم -1



50 

 

وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                         الفصل الثاني:           
 

فإذا تم انتخاب .  (5)قانون أو دستور يجعل هذا المنصب مقصورا على الجنس الجرماني

شارل الخامس ملك إسبانيا لعر  الإمبراطورية يصبح وريثا لجميع ممتلكات أسرة 

و ما  ،لكن ظهر له منافس خطير و هو الملك فرانسوا الأول الذي رشح نفسه ،هابسبورج

يختل بانتخاب شارل  شجعه على ذلك هو الاعتقاد السائد في أوروبا بأن التوازن الدولي قد

و أمام رغبة الشعب الألماني في  ،كما رشح هنري الثامن ملك إنجلترا نفسه ،(0)الخامس

كان في نظرهم بأن شارل الخامس هو الأنسب  لهذا   ،عدم تولي هذا المنصب من أي أجنبي

 وهو حفيد الإمبراطورماكسيمليان و أنه سيحقق ،المنصب لأنه أقوى شخصية في أوروبا

 .(5)للشعب الإيطالي الزعامة في أوروبا

ين شارل الأول  فسة محصورة بب هنري الثامن من هذه الانتخابات و بقيت المناسحان      

يت في فرانكفورت في جوان ااجتمع المجلس الإمبراطوري أوالدو فرانسوا الأول. 

جوان إمبراطورا الدولة الرومانية  01فتم انتخاب شارل الخامس بالإجماع في  ،م5151

المنافسة و تستمر أن تحيا  و كان المتوقع ،(5)راطور شارل الخامسالمقدسة تحت اسم الإمب

 .(1)العداوة بين فرانسوا الأول و شارل الخامس و التي ستؤدي إلى قيام حرب بينهما

تمثل هذه المرحلة من الحروب بداية الصراع بين أكبر أسرتين حاكمتين في تلك         

 .(1)و هما أسرة الهابسبورج الألمانية و الفالوا الفرنسية و ذلك للسيطرة على أوروبا ،الفترة

وذلرك بعرد فشرل الجهرود الهادفرة  ،م5105بدأت العمليات الحربية بين الطرفين في عام       

 شمال  Guines إلى الصلح بين شارل الخامس و فرانسوا الأول بعد اجتماعهما في كنيس

 

 .551 -554ص  ،المرجع السابق ،عمر عمر عبد العزيز -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -0
 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 551 ،المرجع السابق ،عبد العزيز عمر -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -1

 .11 ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -1



51 

 

وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                الفصل الثاني:                    
 

فقام فرانسوا بالهجوم على لكسمبورغ في الأراضي المنخفضة  ،م5102فرنسا في عام 

 Pampeluaأين استغل تمرد الكومونيرو في إسبانيا فاستولى على بامبيلونا  ،شمال فرنسا

ما جعل إسبانيا توجه ثقل قوتها لقمع تمرد الكومونيرو بدلا من أن  توجه  ،شمال إسبانيا

  فاستولت على المدفعية الفرنسية ،ن مع قشتالة للدفاعلفرنسا ما أدى إلى اتحاد أراغوقواتها 

في حين  ،و استعاد الجي  الإسباني نافار الجنوبية ،و أسرت القائد ليسبير و عدد من قواته

 .(5)في شمال شرق إسبانيا  Fuenterrabiaمدينة فوينتارابيا  استولت فرنسا على

حيث أنه إذا تفككت فرنسا فإنه     ،فكر شارل الخامس في ربط أملاكه على حساب فرنسا     

 ،يستطيع ربط إسبانيا من جهة الأراضي المنخفضة و فران  و كومتيه من ناحية أخرى

للحصول على  ،فقام بعقد اتفاق مع الثائر الفرنسي و قائد جيو  فرنسا دوق دي بربون

و إسبانيا  ندياليضمن ربط ممتلكاته برج Provenceو بروفانس  Dauphineدوبفين 

و قد نص الاتفاق على أن يقوم الكونستابل بتحريك ثورة فرنسا  ،(0)بإمارة تدين له بالولاء

و في المقابل يهاجم شارل الخامس و هنري الثامن ملك  ،لأولللإطاحة بحكم فرانسوا ا

كما يسترد الكونستابل الأراضي التي انتزعت منه لإنشاء  ،إنجلترا مقاطعات من فرنسا

 .(5)مملكة مستقلة في جنوب فرنسا

فقام شارل الخامس  ،ثار بملك إنجلترا هنري الثامنلإستئالعاهلين لتوجهت أنضار     

 ،ل لتسليم التاج الإمبراطورييبامعه و هو في طريقه إلى إكس لاش بإجراء مفاوضات

فتوقف في ميناء دوفر الإنجليزي و تمكن من استمالته لجانبه ضد فرانسوا الأول مقابل 

 .(5)إقليمي بيكارديا و نورماندى الفرنسيين في حين فشلت محاولات فرانسوا الأول

 

 .51ص  ،المرجع السابق ،ن مغتاظ التميميماريا حس -5

 .14 - 96ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -0

 .502ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .14ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                       الفصل الثاني:             
 

و دفعت فرنسا بجيشها إلى  ،م5105بدأت الحرب من جديد بين الطرفين في عام       

شمال إيطاليا و كان يظم جنودا مرتزقة سويسريين فاضطر الجي  إلى إخلاء ميلان 

و الذي تحصل على مساعدة البابا ليو العاشر في إيطاليا  ،(5)لضعف الهجوم الإمبراطوري

و أبيد الجي  الفرنسي  ،Colonna(0)كولونا   رجل بقيادة 02222لتشكل جي  تعداده 

و بعدها أعلنت إنجلترا في  ،م5100أفريل  04ميلان و تم طردهم منها نهائيا في  بالقرب 

 .(5)إلى جانب الإمبراطور م انضمامها5100ماي  01

تحسنت التطلعات المستقبلية لشارل الخامس بعد أن تولى معلمه الخاص الوصي أدريان      

 عان ما انقلب الوضع لصالحم و لكن سر5100أدريان السادس عام لبابوية باسم كرسي ا

في شمال  Picardyفرنسا بعد فشل حملة هنري الثامن ملك إنجلترا على بيكاردي 

فضلا عن هزيمة شارل الخامس في نافار فعاد إلى إسبانيا دون أي انتصار باستثناء ،فرنسا

مادفع بفرنسا إلى إرسال حملة لاستعادة  ،م5105مارس  05استعادة مدينة فوينتارابيا في 

 .(5)ميلانو إلا أنهم فشلوا أمام قوات شارل الخامس

فاصطدم بقوات شارل  ،م5105جيشه عبر جبال الألب في أكتوبر  قاد فرانسوا الأول     

رضوا مقاتل من المرتزقة و الإسبان فتع 1122الخامس بقيادة أنتونيو دي لييبا البالغ عددها  

ففرض فرانسوا الحصار على بافيا   ،م إلا أنه فشل5105أكتوبر  01لهجوم فرنسي في 

و رغم قوة حراسة  ،مقاتل 52222م وبلغ عدد القوات الفرنسية 5101لمدة شهرين في عام 

فتجمع الجي   ،د القائد لييبا فإنها خضعت إلى ظروف قاهرة شديدةرابافيا و مو

في مقاطعة لومباردي بقيادة كل من دوق بربون  lodi الإمبراطوري في منطقة لودي

 م فقام فرانسوا 5101جانفي  52فقرر إغاثة بافيا في lannoy ولانوي  pescara وبيسكارا

 

 .551ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .51ص  ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ التميمي -0

 .551ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 . 52 - 51ص  ص ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ التميمي -5
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                           الفصل الثاني:         
 

فكانت النتيجة أن أصبح جيشه  ،الأول بإرسال جزء من قواته إلى نابولي لاستمالة العدو

 .(5)محاصرا من طرف الجي  الإمبراطوري وحرس بافيا

هزم فرانسوا الأول هزيمة ساحقة و اضطر إلى تسليم نفسه للعدو ثم نقل إلى حصن      

 لقد خسرت كل شيء ولمو منه أرسل كتابا شهيرا إلى أمه لويز سافوا يقول فيه"  ،بيزيغتون

    ،(0)ثم نقل إلى إسبانيا و سجن في حصن القصرفي مدريد ،"حياةلي إلا الشرف و ال يب 

أمرا إلهيا في هذه و قد صدمت هذه الأخبار أوروبا بأكملها و رأى تشارلز و بعض أتباعه 

و كان أسفه الوحيد أنه لم يكن وسط  ،متوقعة على الإطلاق في المعركةالنتيجة التي لم تكن 

 .(5)ي القرنقواته عندما حققوا أعظم انتصار ف

افتتحت مفاوضات السلام بين الطرفين و لم تكن نية شارل الخامس الضغط على      

لأنه كان متلهفا لتحقيق السلام مع فرنسا ليتفرغ للتهديد التركي و المشكلة  ،فرانسوا الأول

 ذلك فكلف فرانسوا الأول والدته لويز سافوا بإدارة المفاوضات و كان ،(5)اللوثرية في ألمانيا

 .(1)بارعة تتمتع بحس سياسي متطور للغاية ةمن جانبه لأنها كانت دبلوماسي اممتاز ااختيار

كرران لايررزال يعتبررر نفسرره دوق  نرردي حيررثاسررتعادة دوقيررة بورغ كرران فرري مقدمررة مطالبرره     

الفرنسية بميلان و نابولي و كذا الفلاندرز و مقاطعرة و رفض المطالب  ،بورغندي الشرعي

وأن يحصرل  ،جميع ممتلكاته بما فري ذلرك مقاطعرة بروفرانس و يستعيد دوق بربون ،(1)أرتوا

فرري فرنسررا خررلال الترري كانررت لإنجلترررا  Plamtagent علررى كررل ممتلكرراتالثرراني  هنررري

تنرازل ف ،ون كل جهرودهم ضرد هرذه الشرروطبذل الدبلوماسيون الفرنسيو  ،العصور الوسطى

 رضخ فرانسوا الأول علىف ،دوقية بورغوندي شارل الخامس عن الكثير من النقاط باستثناء

 

 
 .52ص  ،المرجع السابق ،حسن مغتاظ التميميماريا  -5
 .15ص  ،المرجع السابق ،نور الدين حاطوم -0

3- Otto Von Habsburg, Op.Cit, p107. 

 .52ص ،المرجع السابق ،التميمي ماريا حسن مغتاظ  -5

5- Otto Von Habsburg, Op.Cit,p 109. 

6- Ibid, p111. 
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وباالثاني:                                   أعمال الإمبراطور شارل الخامس في أور الفصل
 

)أنظر الملحق .(0) م5101فيفري  55في  (5)هذا الشرط و تم التوقيع على معاهدة مدريد

 (4رقم

أعطت معركة بافيا و معاهدة مدريد للإمبراطور تفوقا سياسيا واسعا لا مثيل له في      

عادة ي أوروبا و هذا ما دفع بحلفائه إو قد قضى ذلك على مبدأ التوازن الدولي ف ،أوروبا

 م حلف كونياك 5101ماي  00فوقع حكام الإمارات الإيطالية في  ،النظر في موقفهم منه

ongnacC  فأقدمت فرنسا  ،ولوضع حد لسيطرته و خطره (5)هنفوذلتخليص إيطاليا من

توقيعها لم يكن شرعيا ذلك أنه تم الضغط على الملك  على  نقص معاهدة مدريد مدعية أن

و قد ضم الحلف المقدس كل من البابا كلمنت السابع   ،لتوقيعها و هو أسير لدى الإمبراطور

Clement 7 فوقف الإمبراطور عاجزا عن  ،مؤيدا من ملك إنجلترا ،و البندقية و فلورنسه

بيسكارا و كولونا و نجاح الأتراك في التقدم فقدانه أعظم قادته ل بالإضافة دفع مرتبات جنوده

 .(5)نحو المجر

 ،و كان البابا فخورا بتكوينه ،تألف الحلف المقدس في مدينة كونياك جنوب غرب فرنسا     

 إسبانياب الإمبراطور تعزيزات من ألمانيا و المقدس فجل" حلف كونياك"لذلك أطلق عليه 

 الكونستابلشمال إيطاليا بقيادة   piacenzaبياجينتسات هذه القوات في و تجمع ،إلى إيطاليا

 كولونام استمال الإمبراطور أسرة 5104و في عام  ،شارل دوق بربون و فروند سيرك

الإيطالية القوية و أعطى لها حق استخدام الأراضي التابعة لمملكة نابولي الهجوم على 

 .(1)م5104ارل الخامس في أفريل ما دفع بالبابا إلى عقد هدنة مع ش ،الممتلكات البابوية

 

كومتيه و برجنديا(  ،مادة اهمها: أن يتنازل فرانسوا الأول عن دوقية برجنديا )فران  12احتوت معاهدة مدريد على  -5

و يرد الأراضي التي  ،شرق فرنسا و عن إدعاءاته في ميلان و جنوة و أسي و أرتوا و فلندرز و عدم مساعدة نافار

و يتعهد في  ،ابل دوق بوربون و أن يقدم والديه رهينة في إسبانيا لضمان تنفيذ شروط المعاهدةصادرها من الكونست

حالة عدم تنفيذ شروط المعاهدة بتسليم نفسه لإعادة أسره و أن يتزوج اليانور شقيقة شارل الخامس و أن يتم تنفيذ 

 .11 - 14ص ،المرجع السابق ،شروط المعاهدة خلال أسابيع من توقيعها.ينظر: عبد العزيز سليمان نوار

 .55 - 52ص  ص ،المرجع السابق ،التميمي ماريا حسن مغتاظ -0

 .505 ص ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .42ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

 .55 ص ،المرجع السابق ،التميمي مغتاظ ماريا حسن -1
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                      الفصل الثاني:              
 

عبر الجي  الإمبراطوري جبال الألب متوجها نحو إيطاليا و كانت رواتبهم قد تأخرت       

ع قائدهم الفرنسي السيطرة نحو روما مارا بفلورنسا فلم يستطفتوجه الجي   ،و نفذت مؤنهم

و هو ما أثار سخط  ،عليهم فنهبوا روما و قاموا بهتك النساء و الراهبات لمدة ستة أشهر

و وقع البابا كلمنت في  ،(5)ي و هنري الثامن الذي كان لا يزال مخلصا للباباالعالم الكاثوليك

زهقت الآلاف من أين من قبل ألم تشهد روما كذا سلب و نهب و ،أيدي هؤلاء المتمردين

و كان لهذا الحدث أثر عظيم في تاريخ إنجلترا حيث عجز كلمنت السابع بسبب  ،(0)الأرواح

الأسرمن طرف الإمبراطور السماح لهنري الثامن بطلاق كاترين الأرغوانية قريبة 

ما و إنجلترا وقيام الإصلاح الديني في وفنتج عن ذلك الانفصال بين كنيستي ر ،الإمبراطور

 .    (5)إنجلترا

فتمكن الجي  الفرنسي بقيادة لوتريك  ،ت حركة الجي لتب القوات فشتأخرت روا     

Lautrec فقام شارل الخامس  ،من غزو ميلان وجنوة  والتحرك لمحاصرة نابولي برا

ليفة الدائمة عن الفرنسيين أين أصبحت جنوة الح بإقناع الأدميرال أندريا دوريا التخلي

كما أن انتشار وباء الطاعون في  ،ليوترتب عن ذلك رفع الحصار عن نابو ،لإسبانيا

 .(5)واستعاد الإمبراطور نابولي و ميلان ،صفوف القوات الفرنسية دفعهم للانسحاب

إلا  ،الأول أحرز بعض الانتصارات كما قام بتخليص البابا من الأسر ارغم أن فرانسو     

م و ذلك 5101جوان  05شمالي فرنسا في  Landrainoأنه انهزم في موقعه لاندريانو 

 .(1)بعدما حاول الزحف إلى نابولي

ي خشرر ،لمرا كرران فرانسرروا الأول علرى وشررك الانهيررار بعرد كررل الهررزائم التري تعرررض لهررا     

كما  ،نةالدخول في معركة حاسمة فضلا عن خوفه على ولديه الموجودين في إسبانيا كرهي  

 

 .051ص  ،المرجع السابق ،حمد محمد صالحم -5

 .45 ص ،المرجع السابق ،البطريق عبد الحميد -0

 . 525 ص ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -5

 .50 ص ،المرجع السابق ،التميمي مغتاظ ماريا حسن -5

 .500ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -1



56 

 

وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                الفصل الثاني:                    
 

و الهجوم  ،شارل الخامس منشغلا بالتصدي لحركة الإصلاح الديني في ألمانيا كان     

إلا أن  ،(5)م5101لى فينا في عام ي بقيادة سليمان القانوني للزحف عالعسكري العثمان

في  (0) القوات العثمانية فشلت في اقتحامها و بذلك توفرت كل الظروف لعقد صلح كامبري

كون  ،دينة كامبري وأطلق على هذه المعاهدة سلم السيداتو ذلك في م ،(5) م5101أوت  5

أما مارغريت  ،أن الملكة لويز والدة الملك الفرنسي كانت تمثل الجانب  الفرنسي

 ( 5)عمةالإمبراطور شارلالخامس و حاكمة الأراضي المنخفضة تمثل الجانب الإسباني

تيررل الررذي بقرري يهرردد اشررتعال أمررا الف ،وهكررذا سررويت مسررألة الميررراث البورغنرردي نهائيررا     

عرررن أحلامررره و أصررربح و بهرررذا تنرررازل فرانسررروا  ،(1)الحررررب مرررن جديرررد هررري قضرررية ميلانرررو

و كان هذا الصلح مكسبا سياسريا  ،(1)لكان السيد على شبه الجزيرة الإيطاليةالإمبراطور شار

فقد حقق أهدافه في غرب الراين و جنوب الألب و سادت العلاقات الودية بينه  ،للإمبراطور

 أين استلم تاج( 4)و بين البابا كلمنت الذي  قام بتتويجه في مدينة بولونيا في شمال إيطاليا

 

فوصل  ،في حملة إلى المجرم 5101ماي  52غادر السلطان سليمان القانوني استانبول في  :5101حصار فينا  -5

فظهر المهاجمون الأتراك بالقرب من  ،وهناك تقدم نحو فينا ليواجه فرديناندم 5101سبتمبر  5لقرب إلى بودين في با

      فينا ونجحوا في هزيمة بعض وحدات العدو فأجبر فرديناند على مغادرة فينا وفي النهاية وصل السلطان إلى فينا 

ل هابسبورج قلعة فينا التي تعد مركزا مهما لآجي  نفسه أمام وأخيرا وجد الSimmereingو أقام في قربة سيمرينج 

ثم رفع بأمر من السلطان وذلك لعدم وجود فرديناند   ،فحاصروها أواخر سبتمبر واستمر الحصار لمدة سبعة أيام

تر: جمال ،0ط،القانوني سلطان البرين والبحرين سليمان ،هناك وطلب أهاليها الأمان. ينظر:فريدون أمجان

تص:أحمد علي  ،تص:إبراهيم الكبير ،عبد الرزاق أحمد ،مر:يوكسل جلبنار،تح:إسماعيل كابار،أحمد كمال،فاروق

 .505 - 551ص  ص ،م0255،مصر ،دارالنيل ،شحاتة

: يتنازل فرانسوا الأول عن إدعاءاته في ميلان و نابولي  و كل من أرتوا         ريلعل أهم ما جاء في معاهدة كامب -0

و أن يكف نهائيا عن التفكير في استرداد مدينتي ليل و دوويهو أن يتزوج فرانسوا من شقيقة الإمبراطور  ،ز و فلاندر

في حين يتنازل الإمبراطور عن إدعاءاته في برجنديا لصالح فرنسا و أن يتم إطلاق سراح أبناء ملك فرنسا  ،اليانور

 .500ص  ،المرجع السابق ،يز عمرفي إسبانيا مقابل مليون قطعة ذهبية.ينظر: عمر عبد العز

 .50ص  ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ التميمي -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .555 ص  ،المرجع السابق ،بير نجيهجان  -1

 .541ص  ،م5111 ،منشورات جامعة دمشق ،0ط  ،با في العصر الحديثمعالم تاريخ أور ،ليلى الصباغ -1

 .500ص  ،المرجع السابق ،العزيز عمرعمر عبد  -4
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                           الفصل الثاني:         
 

 .(5)م5152لومبارديا وتاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة في عام 

 (:م5111 -5101) المرحلة الثالثة -ج

ل هابسبورج خلال السنوات الأخيرة من حكم الصراع بين أسرتي الفالوا و آ جاء هذا     

 فرانسوا الأول.

لكي يتفرغ لإعادة  ،ترك الإمبراطور الحرب مع فرنسا بصفة مؤقتة بعد صلح  كامبري     

و تمثلت  ،هابسبورج في ألمانيا و إيطاليا على مصالح و نفوذ آل  فظةالمحاالوحدة الدينية و 

الداخلية و الخارجية التي واجهها الإمبراطور في تفاقم حركة الإصلاح الديني  المشاكل

بزعامة مارتن لوتر و الخطر العثماني سواء في القارة الأوروبية أو حوض البحر الأبيض 

 توحدت صفوفهم تحت قيادة خيرالدينو في إغارة سكان شمال إفريقيا الذين  ،المتوسط

 .(5)و نابولي على شواطإ إسبانيا (0)بربروس

 ،بعد ما تأثرت الحروب الإيطالية بهذه الظروف انتهز فرانسوا الأول هذه الهزيمة     

 (5)بالتحالف مع الأمراء البروتستانت ،محاولا تأييد الحركة المناوئة للهابسبورج في ألمانيا

واته إلى فلم يتردد من إبرام تحالف مع سليمان القانوني وضم ق ،بل مع الأتراك العثمانيين

أين اتفقت  ،م5151م عاهدة الامتيازات التجارية في عافعقد معهم م ،(1)قوات التركي العظيم

 .(1)القوتان الفرنسية و التركية في التحالف ضد الإمبراطورية الرومانية

 

 .551 ص ،المرجع السابق ،مد صالححمد محم -5
كان يمارس القرصنة في  ،إحدى جزر اليونانم و لد في جزيرة)مدللي( 5515خير الدين بربروس: من مواليد  -0

و لقب بربروس و توفي  ،عرض البحر و بزغ اسمه عند دخوله الجزائر في مواجهة الإسبان فحقق عدة انتصارات

دار  ،تع: عبد الله حمادي ،تق ،تح ،سيرة المجاهد خير الدين بربروس في الجزائر ،م . ينظر: مجهول5151عام 

 .55 -50 - 55 - 1ص ص ص ص  ،م0221 ،الجزائر ،القصبة للنشر

 .505ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .525ص  ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -5

 .555ص  ،المرجع السابق ،جان بير نجيه -1

 .525ص ،المرجع السابق ،راشدزينب عصمت  -1
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وبارل الخامس في أوالإمبراطور شار أعمال                          الفصل الثاني:          
 

ثم تجدد الصراع مرة أخرى فلم يقبل فرانسوا  ،سبع سنوات استمر صلح كامبري لمدة       

عقد  كبير كما أثر وبشكل ،ميلان الأول التنازل عن إدعاءاته في إيطاليا و خاصة دوقية

 ،سياسيةم على كاترين دي مدتشي و هي إيطالية لها أطماع 5155ان ابنه هنري في عام قر

لأن هذا الزواج يؤدي إلى تدعيم النفوذ الفرنسي في إيطاليا خاصة و أنها كانت من أسرة 

 .(5)ما أدى إلى تصعيد التوتر بين الملك و الإمبراطور ،البابا كلمنت السابع

م بسبب و فاة فرانسيسكو سفورزا دوق 5151بدأت الحرب في هذا الدور في نوفمبر      

أين طالب فرانسوا الأول بدوقية ميلان  ،(0)ا ضمها إلى حوزتةفرغب كل منه ،ميلان

بينما أصر شارل الخامس على إبعاد النفوذ الفرنسي من  ،لزوجة ابنه كاترين دي مدتشي

م فاحتل فرانسواالأول سافوري      5151و استأنف الصراع عام  ،شبه الجزيرة الإيطالية

فتدخل البابا بول الثالث  ،ع الشدة و الضراوةتأخذ هذه الحرب طابونت و تورين ولم و بيد م

فتم عقد معاهدة  هدنةو الملكة اليانور زوجة فرانسوا الأول لوقف العمليات الحربية بعقد 

 .(5)م5151جوان  51في  Niceنيس 

شهدت هذه الفترة كذلك التعاون المشترك بين فرانسوا الأول و السلطان سليمان        

م بأن 5155نسوا على حق عندما قال للبابا كليمنت السابع عام فقد كان فرا ،القانوني

 . قام(5)لكانرااضي التي أخذها منه الإمبراطور شالسلطان سيساعده على استرجاع الأر

بتنفيذ تلك الخطة أين هاجم  ،م5151م و في 5155م و في 5155خير الدين في شتاء 

 .(1)دها خسائر جسيمةالشواطإ والموانإ الإيطالية و كبّ 

 فتم عقد معاهدة سرية بين مبعوث  ،م أصبح الحلف الثلاثي رسميا وعلنيا5151في عام      

 

 .505ص ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .522ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -0

 .55ص  ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ -5

 . 5004ص ،المرجع السابق ،حمزة إسحاق زيتوني -5

ماجستير في التاريخ رسالة  ،(5115 -5151القرن السابع عشر )العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال  ،عائشة غطاس -1

 .1ص  ،م5111 -5115 ،جامعة الجزائر،معهد التاريخ ،الحديث
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                        الفصل الثاني:            
 

العثماني وملك فرنسا و بيلرباي الجزائر خير الدين و أطلق عليها اسم المعاهدة السلطان 

روفانس الفرنسي بجي  قوامه لية غزا فرانسوا جنوب فرنسا وهدد إقليم بيو في جو ،الثلاثية

ومرسيليا  Arlesمدينتي أرل  دي فاضطر فرانسوا الأول التخلي عنجن 12222

استنجد بالجزائر مرة أخرى فلبى خير الدين فهدد شواطإ وفي العام الموالي ،محصنتينال

وشارك في مواجهة الهجنوت الثائرين على الملك  ،إيطاليا وغزا كروفو بالساحل الدلماشي

 .(5)الفرنسي ولقمع الثورة الداخلية بمرسيليا

 انشغل شارل الخامس بالمشاكل الداخلية و الخارجية من مجابهة البروتستانت في بلاده     

 ،ومحاربة خير الدين الذي كان يحكم الجزائر  و تونس باسم السلطان سليمان القانوني فكان

ثم بدأ بمهاجمة الحصون الإيطالية على  ،يهاجم السواحل الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا

ولما تفاقمت قوته فكر الإمبراطور في شن حملة بحرية على  ،الساحل عند نابلي وغيرها

 .(0)م فانهزم شر هزيمة إثر عاصفة شديدة هبت بأسطوله5155في أكتوبر  مدينة الجزائر

لكان في حملته فبعد هزيمة شر ،ة بالنسبة لفرنساغدت مساعدة الأسطول العثماني أساسي     

على الجزائر سارع فرانسوا الأول لتهنئة الجزائر بالانتصار متلمسا المساعدات العسكرية 

 فانطلق خير الدين على رأس أسطول يتكون من ،خصمهالضرورية لإعلان الحرب على 

غليوطة لتخليص مدينة نيس مرورا بالسواحل الإيطالية مكبدا إياها  52بارجة و  522

 .(5)و بفصل خير الدين استطاع فرانسوا الأول استرجاع مدينة نيس ،خسائر فادحة

فرأعلن فرانسروا  ،لنقض المعاهدة اقرر تشارلز إعطاء ميلانو لابنه فليب ما دفع بفرانسو     

و كرران  ،م و كانررت هررذه الحرررب الأخيرررة بررين الطرررفين5150الأول عليرره الحرررب فرري عررام 

فرانسرروا متحررالف مررع السررلطان العثمرراني فضررعف موقفرره و أيرردت الشررعوب الإمبراطوريررة 

 كما استمال شارل الخامس هنري الثامن للقيام بحرب مشتركة لغزو ،الإمبراطور ضده

 

 . 5004ص  ،المرجع السابق ،حمزة إسحاق زيتوني  -5

 .45ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -0

 .4-1ص ص  ،المرجع السابق ،عائشة غطاس -5
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وباأعمال الإمبراطور شارل الخامس في أور                الفصل الثاني:                    
 

 .(5)بدل التقدم نحو باريس Boulogneفرنسا لكنّ هنري انفرد في محاصرة بولوني 

في  بيد مونت شمال  Crisolesأحرز الجي  الفرنسي الانتصار في معركة سيريزول      

من ثامن رأى شارل الخامس أنه و تخوفا من هنري ال ،م5155أفريل  55إيطاليا في 

لأنه لم يكن مطمئنا لحليفه هنري الثامن لمشاغله الدينية  ،الضروري عقد الصلح مع فرانسوا

م 5155عام  Crcspyو قد أسفرت مفاوضات الصلح عن عقد معاهدة كرسبي  ،في ألمانيا

م وخلفه ابنه هنري الثاني 5154وانتهت هذه المرحلة بوفاة فرانسوا الأول في مارس  ،(0)

 .(5)على العر  الفرنسي

 (:م5110 -5111) رحلة الرابعةالم-د

الذي كان متزوجرا مرن كراترين  بدأت هذه المرحلة مع اعتلاء هنري الثاني عر  فرنسا     

دي ميدتشي التي تحكم فلورنسه. كان كاثوليكيا متعصبا لكنه نصير البروتسرتانت فري ألمانيرا 

و أول ما واجهه عنرد توليره الحكرم هرو الانتصرار الرذي حققره شرارل  ،مخالفة لشارل الخامس

     ،م ضررد الأمررراء البروتسررتانت5154فرري أفريررل  Mahlbergالخررامس فرري معركررة مهلبرررج 

لررة ألمانيررة موحرردة علررى الحرردود و ذلررك خوفررا مررن أن تحقررق ألمانيررا الوحرردة الدينيررة و قيررام دو

ر خوفررا مررن ي الثرراني التعرراون مررع الإمبراطرروو قررد رفررض هنررر ،(5)الشررمالية الشرررقية لفرنسررا

  كما واجهتره مشركلة الصرراع القرائم برين فرنسرا  ،اختلال التوازن الدولي في القارة الأوروبية

 بولون  و استولى هنري على ثغر ،و شارل الخامس و كذا الأطماع الإنجليزية في الشمال

 

 .41ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

يتنازل الإمبراطور عن إدعاءاته في برجنديا.   ،لعل أهم ماجاء في معاهدة كرسبي : تترك فرنسا بيدمونت و سافوى -0

عقد زواج سياسي بين الدوق أورليان ابن فرانسوا الأول و ابنة الإمبراطور شارل الخامس و تكون الأراضي 

المرجع  ،عبد العزيز سليمان نوارثاني ميلان.ينظر:بينما يقدم الطرف ال ،الصداق الذي تقدمه العروس المنخفضة هي

 .525ص  ،السابق

 .505 ص ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .501 -501ص ص  ،نفسه -5
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وباأعمال الإمبراطور شارل الخامس في أور                 الفصل الثاني:                   
 

 .                       (5)م مع انجلترا5112بعدما عقد الصلح في 

كما تدهورت العلاقات بين الإمبراطور شارل الخامس و البابا بول الثالث           

بعد انتصار الإمبراطور في معركة مهلبرج خشية من أن يقوم هذا   ،م(5151 -5155)

الانتصار بتوطيد نفوذ الإمبراطور في أرجاء شبه الجزيرة الإيطالية و إخضاع الكنيسة 

كما أوقعت حركة الإصلاح الديني في ألمانيا بين الإمبراطور   ،(0)البابوية لسلطتهلولايات ا

ففي  نظره أساء إلى الكنيسة بإصدار الإمبراطور النظام  ،أين تفاقم هذا التوتر ،والبابا

م لإنهاء النزاع الديني في ألمانيا و الذي تضمن بعض 5151في عام  Internالمؤقت 

 .(5)التساهل لإرضاء البروتستانت

و أخذ يكيد له فرفض أن  ،عمل هنري الثاني على إثارة المتاعب في وجه الإمبراطور     

يشترك معه في تأييد مجلس ترنت لتسويه الخلاف الديني بين الكاثوليك و البروتستانت كما 

 .(5)تدخل إلى جانب الثوار و العصاة ضد الإمبراطورو  ،جع البروتستانتش

و كان ذلك سببا في نجاحه  ،كان هنري الثاني ملك فرنسا ملكا ذو خبرة عسكرية كبيرة     

فاختار ميدانا جديدا للحرب بعيدا عن شبه الجزيرة الإيطالية و هو نهر الراين  ،هذه المرحلة

و هو ما يكفل له الحصول علىدعم  ،د فروع نهر الراينأح Moseiieو نهر موزيل 

حيث عقد مع هؤلاء الأمراء  ،الجماهير الألمانية البروتستانتية و مساعدة الأمراء الألمان

ب م و وقع عليها  موريس ناخ5110في في جان  Chamdonbتحالف في شامبورد 

توازن القوى الدولي في لسياسة المحافظة على  احقيقي او بذلك تعتبر اختيار ،سكسونيا

 .(1)و إنقاذ فرنسامن خطر الهابسبورج و تحطيم قوة هذه الأسرة في النهاية ،أوروبا

 

 .51ص  ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ -5
 .501ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -0

 ،في العصر الحديث من منظور البرجوازية الأوروبية إلى الحرب الباردة تاريخ أوروبا و العالم ،عبد العظيم رمضان -5

 .545ص  ،م5111 ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،5ج 

 . 525ص  ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -5

 .501 - 504ص ص  ،المرجع السابق ،العزيز عمرعمر عبد -1
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وباأعمال الإمبراطور شارل الخامس في أور                الفصل الثاني:                    
 

م استأنف هنري الثاني سياسة أبيه  بالتدخل عسكريا في بارما ضد البابا 5115في عام       

و بدعم الثوار السياسيين ضد الإمبراطور وكورسكيا الثائرة على  ،يوليوس الثالث

تي  عهد إليه حلفاؤه البروتستانت حمايتها فاحتل أسقفيات متز و تول و فردان ال ،نالجنونيي

.التف الألمان حول الإمبراطور لاسترداد الأسقفيات لكن شارل الخامس (5)و الحفاظ عليها

      ألف مقاتل من نجدات ألمانيا  وإسبانيا 522222ركز على متز رغم قواته التي بلغت 

 و غيرهما.

ففشل في  الإطاحة بآمال شارل الخامسدي لورين  تمكنت قوات الدوق فرنسوا      

أوجزبرج و صار يطارد ونيا على كما استولى موريس ناخب سكس ،(0)استرجاع متز

وسارت الحرب  ،فالتجأ إلى حماية أخيه فرديناند الذي كان يحكم في ألمانيا ،الإمبراطور

و كان  لياو هكذا عجز شارل الخامس عن إزالة الوجود الفرنسي في إيطا  ،لصالح فرنسا

 .(5)خر معركة لهإخفاقه الحربي في متز آ

 (:م5111 -5110المرحلة الخامسة )-ه

م وخلف له 5111حمل فليب الثاني عبإ الصراع ضد فرنسا بعد توليه العر  في عام      

بلجيكا وهولندا نابولي ميلان في ،والده ممتلكات شاسعة في إسبانيا و الأراضي المنخفضة 

لية وغيرها من المستعمرات في جزر الهند الغربية و أمريكا الوسطى   شبه الجزيرة الإيطا

 .(5)و أمريكا الجنوبية

 فعرزم علرى مواصرلة ،لم يتنازل هنري الثاني ملك فرنسا عن تحقيق أطماعه فري إيطاليرا     

صررلح  ،الحرررب فكانررت لصررالحه مررا دفررع بررالإمبراطور إلررى طلررب عقررد صررلح مررع الفرنسرريين

 و بعد و اقتضت الاعتراف بملكية متز للفرنسيين  ،م5111في فيفري  Vaucellesفوسيل 

 
 .551ص ،المرجع السابق ،نجيهجان بير -5
 .51 ص ،المرجع السابق ،التميمي ماريا مغتاظ -0

 .501 -501ص ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .501ص  ،نفسه -5
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                الفصل الثاني:                    
 

و عن إسبانيا لابنه  ،هذه الهدنة قرر شارل الخامس التنازل عن عر  الإمبراطورية لأخيه

 .(5)ثم عاد إلى إسبانياالذي حمل عبإ الصراع ضد فرنسا فيليب 

إلى  ،لم تدم هذه الهدنة طويلا فقد عادت الحروب من جديد والتي استمرت سبع سنوات     

هما و حطمت اقتصادهما و أفنت قوات قواِفان بأن هذه الحروب قد أنهكت أن شعر الطر

رغم نجاح الإسبان  ،عاما دون حصول أي منهما على نصر حاسم 12على مدى ما يقرب 

تقرر إنهاء الحروب الإيطالية و ذلك بعقد  لذلك ،في كسب عدة مواقع في الأيام الأخيرة

 .(5) م5111في عام  Cateau Cambersis (0)معاهدة كاتوكمبرسيس 

 :لكان في مواجهة الحركة الدينية اللوثرية  في ألمانياالمبحث الثاني: الإمبراطور شار

 :أسباب بروز الحركة الدينية في ألمانيا و م اهرها -5

 ،و الكنيسة ت القرون الثلاثة التي سبقت حركة الإصلاح صراعا بين ملوك أوروباشهد     

استرجاع سلطتهم حكام و المدنيين فسعى الملوك إلى فقد كانت سلطة الكنيسة مطلقة على ال

حتى بلغ الأمر إلى اضطهاد البابا من طرف بعض الملوك نتيجة انغماس رجال  ،المدنية

 ما أضعف سلطة الكنيسة الروحية تشيدهم للقصور و حياة البذخو هو الدين في الملذات و 

 

 .525ص  ،المرجع السابق ،المرجع السابق ،سليمان نوارعبد العزيز  -5
م لعل أهم ماجاء فيها: فيما يتعلق بالحدود الشمالية الشرقية 5111أفريل  Cateau Cabersis :0- 5 كاتو كمبرسيس  -0

 sanquentin وسان كانتان Terounanneو تيرونان   La Cateletلوكاتليه  Ham لفرنسا حصلت فرنسا على هام

 و دامفبليرر     Tthionvilleو تونفيرل Marienburgومرارينبرج  ،عرن بروفين و بويرون إلرى أسرقف ليلريح وتنازلرت

Damvillers و مونتوميدي  Montmedy أما فيما يتعلق بإيطاليا و الحدود الجنوبية الشرقية لفرنسا وافق الفرنسيون

      رقية لفرنسرا ضرلت لفرنسرا أسرقفيان ترول أمرا الحردود الشر ،كورسريكا و سرافوى ، Monferretعلى إخرلاء مرونتفران 

وبين دوق سررافوى           ،اني ملررك فرنسرراهنررري الثرر لثرراني مررن ابنررةاو عقررد زواجررين سياسرريين بررين فليررب  ،و متررز وفررردان

موسروعة  ،الزيردي . مفيرد525ص  ،المرجرع السرابق ،نوارو مرجريت  شقيقه ملك فرنسا. ينظر: عبرد العزيرز سرليمان

 .515ص  ،م0221 ،عمان ،الأردن ،نشر و التوزيعدار أسامة ال ،5 ط ،5 ج،تاريخ أوروبا الحديث و المعاصر

 . 41ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                         الفصل الثاني:           
 

في  (0)في إنجلترا و جون هس( 5)و قد تولى بعض المصلحين أمثال جون ويكلف ،و مكانتها

يق بين أين بدأ ينمو شعور ديني عم ،و المفاسد ه الممارساتبوهيميا و غيرها انتقاد هذ

فتولد قلق شديد بين  ،بمهمتها الدينية العامة حول ممارسات الكنيسة التي أصبحت لا تهتم

و تولد هذا الشعور منذ تولي نيقولا  ،(5)م51-55 ل القرنيينخلا عامة و رؤسائهم الدينيينال

 .(5)رحركة الإصلاح الديني مع مارتن لوثالخامس البابوية و الذي استمر حتى قيام 

البلاد منذ أن سادت في  تطر بشكل خطير على مقدراتسيكانت الكنيسة في ألمانيا        

 و التي أعطت له الحق ،ضل الله في الأرض هو طى النظرية القائلة بأن الباباالعصور الوس

 ،تبار أن السلطة تأتي من عند اللهبالتدخل في الشؤون الدينية و السياسية لكل الحكومات باع

كان يتصرف في أملاك الكنسية التي كانت و بما أن البابا يمثل سلطة الإله في الأرض 

و يختار رجال الدين و يقوم يا فيفرض الضرائب على الرعا ،تملكها في الدول الأوروبية

 .(1)بتنصيبهم دون تدخل الدولة

و مدن حررة   ،كانت ألمانيا في هذه الفترة عبارة عن إمارات و دويلات إقطاعية مستقلة      

  ،و أراضي خاضعة للإمبراطورية الرومانية المقدسرة و التري كانرت فري صرراعات مسرتمرة

 نقدية خاصة   ين حيث كان لكل أمير حق سك عملةو تنامت مع الزمن سلطة الأمراء المحلي

 

م(: من أبرز دعاة الإصلاح الديني وهو لاهوتي  و مصلح ديني 5515- 5552) John Wycliffeجون و يكلف  -5

من الانحطاط و دعا للعودة بكنيسة  55و قد استاء كثيرا لما وصلت إليه أوضاع رجال الدين في القرن   ،إنجليزي

و أنكر سلطة البابا إذا تعارضت مع الكتاب  ،المسيح إلى ما كانت عليه من صفاء و بساطة أيام المسيحية الأولى

و كان هذا  ،ان دون  واسطة الكتاب المقدسالمقدس كما اعتقد أن الإنسان يستطيع الحصول على الرحمة و الغفر

 ،الاعتقاد أحد الأسس التي قامت عليها حركة الإصلاح الديني في بداية العصور الحديثة. ينظر: ميلاد. أ المقرحي

 .15 - 12ص ص  ،م5111 ،تونس ،دار الكتب الوطنية بنغازي ،5ط  ،5151 -5515تاريخ أوروبا الحديث 

جستير الآداب و كان من ثم ما ،م5515عام  تم( : حصل على إجازة اللاهو5542-5551) John Hussجون هس  -0

و قد تأثر بتعاليم جون   ،أكبر المتحمسين لإصلاح المفاسد التي ظهرت في الكنيسة عن طريق الوعظ و الإرشاد

م إعدامه حرقا في عام و ت ،و اتهم بالزندقة و الهرطقية بعد زجه في السجن ،ويكلف و كان ضد بيع صكوك الغفران

 .551ص،المرجع السابق،م. ينظر: عبد العزيز سليمان نوار5551

ص  ،م0221 ،الكويت ،. دار واتا  للنشر الرقمي5ط  ،بي الحديثأصول التاريخ الأور ،لح محمد سيدأشرف صا -5

14. 

 .551ص  ،المرجع السابق ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .14ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -1
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                 الفصل الثاني:                   
 

و جمع الضرائب و تشكيل المحاكم الخاصة و الاستحواذ على الأراضي و المدن القريبة  

طاعية بين هذه ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية و الحروب الإق ،من إقليم كل واحد

 الإتاواتالبذخ و الترف على حساب الضرائب و بالدويلات و تنافس الأمراء و الاهتمام 

 ل الفلاحين لاتغتم اسو كان النظام الإقطاعي قد أضعف ألمانيا ف ،التي كان يدفعها الفلاحين

في  دةوو أصبحت سيطرة الكنيسة تكاد تكون غير محد،(5)إثقال كاهل الناس بالضرائبو

 .(0)اسية في أوروبايقتصادية و الستوجيه الحياة الاجتماعية والا

      ولعل من أهم دوافع و أسباب ظهور الإصلاح الديني مساوئ الكنيسة الكاثوليكية      

اة الناس و عقولهم ومارست القمع المروع  فقد كانت تسيطر على حي ،ممارسات رجالها و

 .(5)محاكم التفتي طريق  و قضت على العديد منهم عن

شاع انتشار الرذائل في أوساط الكنيسة أين استغل الباباوات سلطتهم الدينية في جلب      

كما كانوا يعينون أقاربهم و أبنائهم في المناصب الدينية دون معرفة و لا ثقافة  ،الثروات

          ع البذخ و من هنا شا ،(5)دينية ما أدى إلى تدهور مستوى الثقافة الدينية في الكنيسة

وأخذت الرشوة تنتشر بينهم و شاع   ،في البلاط البابوي و بين كبار رجال الدين و الترف

العدالة ضائعة و الغفران و كانت  ،(1)و تهافت رجال الدين على الحياة الدنيا ،بيع المناصب

 .(1)و يشترى بالمال فملأهم الجشع و أعماهم عن كل حقيباع  

 

 .505 -502ص ص ،المرجع السابقمفيد الزيدي  -5

 .15ص  ،المرجع السابق ،ميلاد .أ المقرحي -0

 ،الموصل ،15ع ،مجلة آداب الرافدين،تستانتية("وثر: بدية الإصلاح و نشأة )البرو"مارتن ل ،إياد علي ياسين -5

 .1ص  ،م0221 -ه5501
 .554ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

دار النهضة العربية للطباعة  ،م5151 -5515أوروبا في بعض الأزمنة الحديثة و المعاصرة  ،عىعبد المجيد نعن -1

 .15ص  ،م5115 ،بيروت ،والنشر

 .521ص  ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -1
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                       الفصل الثاني:             
 

كما مارسوا سلطة تفسير و تطبيق و مراقبة تنفيذ أحكام الدين فملكوا حق الإباحة        

كما كان الباباوات يستغلون الحروب ضد الدولة العثمانية كحجة لتحقيق مكاسبهم  ،والتحريم

فأصبحوا جماعة من المترفين لا يعنيهم أمر  ،بالخداع و الكذب للحصول على الأموال

 .(5)هم تحقيق مصالحهم الشخصية وذويهمالكنيسة بقدر ما يعني

مما أثار  ،لعل أسوء مظهر من مظاهر الابتزاز بالأموال هو بيع صكوك الغفران     

بابتكار البابا بونيفاس السابع  ،م5522المعارضة و الجدل و ابتداع هذه الصكوك يرجع إلى 

Bonieace VII  مرسوما بابويا يعرف بالغفران Indulgche،  فإذا اعترف شخص بذنوبه

    ،(0)بة ماليةص على عقاب الآخرة و ذلك مقابل هوندم ندما حقيقيا على خطاياه  فإنه يتخل

لكنه  ،لبابا يمنح الغفران نظيرالحج إلى الأراضي المقدسة أو قراءة كتاب دينيو قد كان ا

و بهذا أصبحت  ،(5)تحول إلى وسيلة ناجحة في إثراء الكنيسة وكبار رجال الدين والباباوات

 Tetzel (5)يقوم بها تنزل كان مسـألة صكوك الغفرانمعركة في سبيل الحصول على المال

والذي كان يشجع هذه العملية لحاجته إلى المال لبناء كنيسة سان بطرس في  ،لحساب البابا

 .(1)روما

   ،حين الدينيينتعد بدعة صكوك الغفران من الأسباب التي أدت إلى استياء جميع المصل      

و الترري امترردت إلررى مررا يسررمى بررالاعتراف  و ذلررك  برراعتراف المررذنب فرري خلرروة مررع قسيسرره 

  و ذلك مقابل تكليفه ببعض الواجبات الدينية بل و أصبح  البابا ،فيغفرله ذنبه نيابة عن الله

 

 .4ص ،المرجع السابق ،علي ياسين إياد -5
 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -0

 .521ص  ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -5

عام  تتحصل على الباكالوريوس في علم اللاهو ،م في ألمانيا51الراهب تنزل: دانز تنزل من مواليد منتصف القرن  -5

عضو في ديوان التفتي  و منح  ،شغل عدة مناصب معلم لاهوتي ،و بعد سنتين دخل الرهبانية الدومنيكانية ،م5514

الإصلاح الديني في المسيحية مقارنة  ،كابان عبد الكريم علي ن فمارسه إلى أن توفي. ينظر:اسلطة بيع الغفر

 .15ص  ،م0252 ،الأردن ،دار دجلة للنشر و التوزيع ،5ط ،بالإصلاح الفكري في الإسلام

 .555ص  ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -1
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                  الفصل الثاني:                  
 

و هذه  ،(5)الغفران بمجرد المساهمة في إعادة بناء كنيسة القديس بطرس في رومايمنح 

 .(0)الصكوك كانت السبب المباشر في قيام هذه الحركة و التي تزعمها مارتن لوثر

كان نمو الشعور القومي و قيام الحكومات الملكية القومية دافعا مهما في قيام نهضة      

 إذ أخذ المجتمع الألماني يتطلع إلى إقامة كنائس قومية خارج سيطرة ،الإصلاح الديني

 ةو تطلع الناس إلى إجراء الطقوس الدينية بلغتهم القومية بدل اللغة اللاتيني ،السلطة البابوبة

من ر البابوية مسألة قومية عامة فكان اتخذت المسألة الدينية في ألمانيا من وجهة نظ لهذا

 .(5)الطبيعي أن تكون أول ضربات الإصلاح الديني من الأراضي الألمانية

   ،هم في توعية الناس و تهيئة العقول لقبول فكرة الإصلاحم دور (5)نيكان للإنساني      

  ر يو حركة التغي للنقد فانتقدوا المظاهر السلبية في الكنيسة و رجال الدين و فسحوا المجال

المسيحية و اتخذت النهضة في ألمانيا لاهوت و العقيدة لالإصلاح كما اهتموا بدراسة او 

هذه طابعا من الإصلاح الديني و حلقات من التراث القديم في الجماعات الألمانية و كانت 

كما طالب الإنسانيون بتحرير العلوم  ،(1)ة في التعليم الجامعيلقات تنقد الفلسفة المدرسالح

         من الفكر الكنسي و تحرير الفكر من قيود الكنيسة و اهتموا بالتطور القومي للألمان 

مهدوا للإصلاح الديني في  الذين ومن  أبرز الإنسانين ،و دورالبابوبة في تدهور ألمانيا

 .(1)مErasmus Didie (5511- 5151)نيا ديديه إرازمس ألما

 .11 -15ص ص  ،المرجع السابق ،ميلاد .أ المقرحي -5
 .11ص  ،المرجع السابق ،بد الحميد البطريقع -0

 .1ص ،المرجع السابق ،علي ياسين إياد -5

بدأت في إيطاليا   ،الرومانيةالإنسانيون: " الحركة الإنسانية": هم مفكرون كرسوا جهودهم لمحاكاة الأدب اليونانية و  -5

و مؤسسها و كان زعيم الحركة  ،عربية( -لاتينية -و أهم ما قامت به هو البحث عن المخطوطات القديمة )إغريقية

 ،. ينظر: عبد اللطيف الصباغةو ينتسب إليه الفضل في إحياء الدراسات اللاتيني ةللاتينيب صّ بترارك و هو أدبي تع

 .50ص  ،تاريخ أوروبا الحديث

 .502 - 551ص ص  ،المرجع السابق ،مفدي الزبيدي -1

كان  ،في العلوم الإنسانية ولد بمدينة روتردام الهولندية م(: راهب كاتوليكي و أستاذ5151 -5511ديديه إرازمس ) -1

     مة و قد درس نتاجات الإنسانين الألمان و الكتابات القدي ،و قضى سنوات عدة في ألمانيا ،مولعا بالإصلاح الديني

تينية دورا ة للإنجيل و كتابات أباء الكنيسة من اليونانية إلى اللاط بالإنسانيين الألمان أدت ترجمتو كان فكرة مرتب

ينظر:  ،غة لرجال الدين و دعا إلى ضرورة إصلاح الكنيسة من الداخلوجه انتقادات لاذ ،لحياة الثقافيةبارزا في ا

 .52ص  ،علي ياسين إياد المرجع السابق
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وبارالإمبراطور شارل الخامس في أو أعمال                     الفصل الثاني:               
 

 -5511)يوهان ريوخلن Euhen Reuchiln و كذا ،الذي كان له الفضل الأكبر و

 .(5)مon HuttenVlnich V(5511- 5105) (0)و أولريخ فون هوتن (5)م(5100

انطلاقا من الإمارات  ،م51بقوة في ألمانيا خلال القرن حركة الإصلاح الديني بدأت      

و هناك  حملة من الأسباب التي تفسر بداية الإصلاح في ألمانيا  ،الإيطالية في بادئ الأمر

ا للنهب من الطبقات الأخرى بو هي ظهور طبقة الفلاحين التي كانت حقلا خص ،قبل غيرها

فكانت مجالا سهلا  ،حل على  الزراعةالاقتصادي الذي  رحيث كانت تعاني من التدهو

لرجال الدين لفرض الرسوم المختلفة فاتخذوا من الإصلاح الديني فرصة لإنقاذ أنفسهم من 

وطبقة الفرسان الذين كانوا يعملون في خدمة الأمراء و نظرا لتقلص  ،(5)الظلم و الجور

فكانوا على استعداد للثورة في أي وقت اعتراضا  ،المصالح الإقطاعية ثم الاستغناء عنهم

 .(1)على الأوضاع التي كانت تشهدها البلاد

التي كانت تعمل في مجال التجارة و الصناعة و امتلكت ثروة  ةطبقة البورجوازي     

 فكانت تلجأ إلى رجال الدين ،حتى حلت محل طبقة الأمراء في توجيه حكم ألمانيا ،ضخمة

و هذا دفع برجال الدين إلى  ،طور و ذلك لتدعيم مركزها و حماية نفسهالمواجهة الإمبرا

 .(1)استغلال الوضع لفرض الضرائب التي أثقلت كاهل الشعب

 

م(: إنساني ينتمي إلى الحركة الإنسانية وهو متخصص في الدراسة العبرية ترجم 5100 -5511روهان ريوخلن) -5

و انتقد الخرافات و البدع التي  ،ضجة من الجدل حول مفاسد الكنيسة بكتاباتهو أثار  ،زء الخاص بالعهد القديمالج

 .551ص ،المرجع السابق ،أحاط بها رجال الدين. ينظر: عبد العزيز نوار

بعد  و هاجم البابوبه ،م(: بعد هروبه من الدير اختار تكريس نفسه للحركة الإنسانية5511 -5105أورليخ فون هوتن) -0

 نالفرسان. ينظر: علي ياسيو انتفاضة  ر من صكوك الغفران و دعم حركة لوثرو سخ ،م5155زيارته لروما في 

 .55ص  ،المرجع السابق ،إياد

 .55 - 52 - 1ص ص ص   ،نفسه -5

مجلة  ،"واقع الإصلاح الديني في ألمانيا من اللوثرية الألمانية إلى البروتستانتية الأوروبية " ،عبد الحفيظ موسم -5

 .42ص  ،م0205 -20 -01 ،الجزائر ،5 ع،55م  ،متون

 .04ص  ،المرجع السابق ،عبد اللطيف الصباغ -1

 .551ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -6
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الخامس في أوروبا أعمال الإمبراطور شارل           الفصل الثاني:                        
 

ت صراعات بين نشألإمبراطور و البابوية فكثيرا ما ضف إلى ذلك الصراع بين ا     

الإمبراطورية كالصراع الذي وقع بين الإمبراطور هنري الرابع والبابا الكنيسة و 

 .(5)الشعب الألماني لكنيسة روماولهذه الأسباب نشأت كراهية  ،عجريجوري الساب

ي دعت إلى الاهتمام و الت ،م ما يعرف بالنهضة 55ظهرت في الغرب منذ بداية القرن     

 ،بالحضارات القديمة و دراسة آدابها و تاريخها و فلسفتها ما أثر بشكل كبير على النصرانية

فالاهتمام باللغات القديمة كالعربية و اليونانية مكن العلماء من قراءة النصوص المقدسة                  

 .(0)غيرت الكنيسةو دراسة الفترة النصرانية المبكرة و عرف العلماء كيف ت

م بواسطة جوتنيرغ في 5512لقد أسفرت هذه النهضة عن اختراع الطباعة في عام      

ثم انتشرت في إيطاليا و فرنسا وإسبانيا و إنجلترا وغيرها و سيطر الألمان على  ،ألمانيا

هو ما و  (5)فبدأ الناس يهتمون بالكتب  خاصة الدينية منها ،المطابع  في تلك البلدان تقريبا

و بدأ الرعايا في قراءته و اكتشفوا المخالفات و التناقضات  ،ساعد على نشر الكتاب المقدس

 .(5)فيما كان يرويه عليهم رجال الدين

 نبذة عن مارتن لوثر: -0

في  (1)ابألماني م في بلدة إيزليبين في مقاطعة سكسونيا5515نوفمبر  52ولد مارتن لوثر في 

 .آنذاكالسائد  يو قد تربى لوثر طبقا للتعليم الكاثوليك ،أسرة فقيرة

نفسفبلد ثم انتقل إلى مدرسة ثانويرة ترديرها جمعيرة دينيرة ألحق بالدراسة الابتدائية في ما      

 م دخررل مدرسررة الفرنسيسرركان بمدينررة5511وفرري عررام  ،و هررو لا يررزال فرري سررن الثالثررة عشررر

 البكالوريوس و بعد حصوله علىة تعليمه. دخل جامعة أرفورت إيزيناخ الألمانية لمواصل

 

 .42ص  ،المرجع السابق ،عبد الحفيظ موسم -5

 .11 -14ص ص  ،المرجع السابق ،أشرف صالح محمد سيد -0
 .42ص  ،المرجع السابق ،عبد الحفيظ موسم -5

 .502ص  ،المرجع السابق  ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .11ص ،المرجع السابق ،أشرف صالح محمد السيد -1
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الفصل الثاني:                                   أعمال الإمبراطور شارل الخامس في أوروبا
 

بعد ذلك  ،(5)م5151بدأ التحضير للماجيستر في الأدب و تحصل على الشهادة في عام       

في سلك فجأة م انخرط 5151و في عام  ،(0)التحق بالجامعة من جديد لدراسة القانون

في علم  هثم تحصل على شهادة الدكتورا ،و تفرغ لمدة ثلاث سنوات للزهد و العبادة ،الرهبة

 .(5)و استدعي للتدريس في جامعة فتنبرغ لتدريس الفلسفة و اللاهوت تاللاهو

نشأ في بيئة صعبة و قاسية انتشرت فيها الخرافات الدينية و المعتقدات الزائفة التي      

فتملكه القلق و الإحساس بالرغبة في الانتقام  ،مسيح في صورة المنتقم الجبارصورت ال

 .(5)و لم تقنعه الوسائل التي كانت الكنيسة تقدمها لتهدئة عذابه النفسي ،الإلهي

في الجامعة أن يجلب الانتباه فالتف حوله الرواد من تلاميذه  استطاع بفضل تدريسه     

ثم عا   ،العامل و عوزهاناة فعبر عن حياة الفلاح و بؤسه و مع ،بآرائه و تأملاته نالمعجبي

و بحكم عمله في الجامعة و أفكاره الجريئة أصبح جليس العديد من  ،حياة القصور و الرخاء

كما امتاز بمميزات الخلق الألماني و قوة الشخصية و الثقة بالنفس و القدرة  ،الأمراء الألمان

 .(1)على التأثير في الغير

 :ة لهاصاحبو الحركات المتطرفة الم الإصلاحية هتمبادئ و أفكار مارتن لوثر في حرك -8

 :مبادئ و أفكار مارتن لوثر -أ

م فرصة لزيارة روما بصفته ممثلا لطائفة القديس  5155أتيحت لمارتن لوثر في عام      

وكانت هذه الزيارة محور تحول خطير في حياته  ،فزار الأماكن المقدسة فيها ،أوغسطين

 أن كل من يذهب فهاله انهيار المعاير الأخلاقية لدى رجال الدين و قدعلق على ذلك بقوله:" 

 

 .15 - 12ص ص  ،المرجع السابق ،عبد الكريم علي كابان -5

ص  ،م0221 ،الأردن ،الأهلية للنشر و التوزيع ،5ط  ،تر:علي المزروقي ،تاريخ أوروبا الحديث ،جفريبرون  -0

515. 

 .11ص  ،المرجع السابق ،عىعبد المجيد نعن -5

 .42ص  ،المرجع السابق ،عبد الحفيظ موسم -5

 .45ص  ،نفسه -1
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الفصل الثاني:                                   أعمال الإمبراطور شارل الخامس في أوروبا
 

ة تترنض تحت ال ربات التي تصيبه من جراء ما يرج إلى روما يشعر بأن عقيدته الديني

 .(5)"هناك

 ر        فظل يقرأ و يفك ،الكتاب المقدس ثر وجوده في روما فتعمق في دراسةانتهز لو     

فرأى أن  ،و يتأمل حتى اهتدى إلى العقيدة التي بعثت في نفسه الهدوء و الرضا و الطمأنينة

ائر      الإيمان المطلق برحمة الله يكفل النجاة من عقابه و أن الصلاة و العبادة و أداء الشع

الحمد و الشكر من قلب طاهر و إنما بإسداء  ،و الطقوس ليست كافية للخلاص من الخطايا

 .(0)سليم إلى الله و سميت بعقيدة التبرير بالإيمان

لبضع سنوات يبشر بها بين تلاميذه دون تدخل من السلطة بعد هذا عا  لوثر مطمئنا       

إلى أن أعلن مبادئه و آراءه التي كان لها الأثر البالغ في مجرى التاريخ  ،أو الكنيسة

 .(5)الأوروبي

أين تصدى للراهب الذي أرسلته  ،م5154الإصلاحية في عام  بدأ لوثر أولى خطواته     

فران لجمع المال من أجل إصلاح كنيسة القديس البابوية في ألمانيا لبيع صكوك الغ

فدخل في مناقشات علنية مع يوحنا تنزل حول الغفران و بأنه يكون بالندم        ،(5)بطرس

إلا أن الباباوات  ،و التوبة و الاعتراف و الجزاء و التفكير عن طريق الصلاة و الصوم

و نو كذا زيارة قبور القدسيي ،أو الحج إلى روما ةربطوا ذلك بالاشتراك في حرب صليبي

و تحولت المسألة إلى مسألة اقتصادية         ،تقديم الهبات و الصدقات على أرواح الأموات

وكانت هذه الصكوك السبيل إلى الانحلال فيرتكب  ،و تم تخصيص بنوك لجمع هذه الهبات

 .(1)صك الغفران حتى يغفر له الفرد الجرائم و الرذائل ثم يشتري

 

 .510ص  ،المرجع السابق ،عزيز عمرلاعبدعمر  -5

 .15 -15ص ص  ،المرجع السابق ،كابان عبد الكريم علي -0

 .15 - 12ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

 .14ص ،المرجع السابق ،عبد المجيد نعنعى -5

 500 -505ص ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -1
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باأعمال الإمبراطور شارل الخامس في أورو             الفصل الثاني:                       
 

م للاحتفال 5154انتهز لوثر فرصة اجتماع الناس في كنيسة فتنبرج في أول نوفمبر       

مادة ضد صكوك  11فعلق على باب الكنيسة احتجاجا طويلا يتألف من  ،بيوم الشهداء

غ لنظام الكنيسة و لسلطتها العليا و تعاليمها أثناء ولقد تعرض لوثر إلى النقد اللاذ ،انالغفر

ر يو أعلن بأن الكتاب المقدس وحده القانون في تفس ،جداله مع تنزل و مؤيدي الكنيسة

العقائد والمسائل المختلفة و أن البابا ليس له الحق في احتكار تفسيره وباستطاعة المثقف 

 .(5)حرية في تفسيره قراءته وله ال

و هي ليست بحاجة  ،أكد  لوثر بأن الروح ستجد طريقها مباشرة إما إلى الجنة أو النار     

 أمامؤكدا حجته بما جاء في الإنجيل"  ،إلى صكوك الغفران بل تحتاج إلى الرحمة الإلهية

 .(0)"البار بالإيمان يحيا

م أن 5155الداخل أدرك لوثر في عام  بعد فشل محاولات إصلاح الكنيسة المتكررة من     

فدعا الولايات الألمانية من الأمراء ليتزعموا هذه  ،الكنيسة لا بد من إصلاحها من الخارج

فرحبوا بالفكرة و ذلك للمكاسب المادية و السياسية بعد أن حدد  ،الحركة الإصلاحية

 .(5()5)لوثرمبادئ الإصلاح الديني

و التف حوله الأتباع الساخطون على تصرفات الكنيسة  فري  لقد لاقت أراء لوثر الرضا     

 كما عبأ الرأي العام بسلسلة من ،روما و سيطرة البابا و ادعائه بأنه واسطة الغفران عند الله

 و دعا الناس  للبحث عن الحقيقة في الكتاب ،الكتابات الدينية حول تغير العقيدة الجديدة

 

 

 . 15ص ،المرجع السابق ،ريقطعبد الحميد الب -5

 .555ص  ،المرجع السابق ،هربرت فيشر -0

و أن البابا ليس له الحق في احتكار تفسير  ،تمثلت مبادئ الإصلاح الديني في: إخضاع رجال الدين للسلطة المدنية -5

ديرة و إلغاء بعض الأ ،صكوك الغفران. إباحة الزواج للقس و الطلاق للمسيحيين رالكتاب المقدس و لا  في إصدا

و التقليل من الأعباء لأنها تؤخر الأعمال اليومية وإصلاح الجامعات بإلغاء دراسة  القائمة و منع إنشاء أديرة  جديدة

المرجع  ،جفري برون. 505 - 500ص ص   ،المرجع السابق ،.ينظر:عبد العزيز سليمان نوارأرسطو من مناهجها

 .511ص  ،السابق

 .525ص  ،المرجع السابق ،أشرف صالح محمد سيد -5
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار                 الفصل الثاني:                   
 

 .(5) فيما يخص إدعاءات الإكليروس

 :يالحركات المتطرفة التي صاحبت حركة الإصلاح الديني اللوثر -ب

إلى كنيسة الأبرشية بيتنبرج طلبة و سكان المدينة م دخل بعض ال5101ديسمبر  5في      

كان ضد  لكن لوثر ،على المصلينفطردوا القساوسة من المذابح و اعتدوا  ،وهم مسلحون

 .العنف ودعا إلى نبذه لكسب النبلاء وهو الأصح لنجاح الإصلاح

 (0):م5105) إعادة التعميد(  nabaptistsAحركة الأنابابتين  -5

م على يد جماعة متطرفة من 5105عام  نشأت هذه الحركة في تزفيكا و في سكسونيا

ثم اتخذوا من مدينة مونستر .Munzer (5)أنصار لوثر على رأسهم توماس مونزير

و اعتداءات  جعلت  تفأحدثوا اضطرابا ،(5)مركزالنشاطهم و انضم إليهم الفقراء و البائسين

لأمراء فتعاون ا ،(1)لوثر يخرج من مخبئه ليدعوهم إلى الالتزام بالهدوء و الحكمة

 .(1)م5151البروتستانت مع الهيئات الدينية وتخلصوا من هذه الحركة  في جوان 

 :مMov Des Chenaliers  5100حركة الفرسان -0

. كانت (4)تمثل هذه الحرب الحركة المتطرفة الثانية المصاحبة للإصلاح الديني اللوثري

 لهذه الطبقة امتيازات و موارد مالية ضخمة تكتسبها من الحروب في عهد الأنظمة 

 

 .15ص ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

الروح  ،الابن ،مرات في الماء على اسم الثالوث المقدس ) الأب 5إعادة التعميد: التعميد هو تغطيس الطفل ثلاث  -0

فهذه الطائفة رأت أن تعميده  في سن مبكرة لا يتماشى مع تعاليم الإنجيل فطالبوا بإعادة تعميده عند بلوغ  ،القدس(

 .515ص  ،المرجع السابق ،الحلم لأن الأطفال و لدوا  بلا ذنوب. ينظر: عمر عبد العزيز عمر

 .505ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -5

 .515ص  ،قالمرجع الساب ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .505ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -1

 .515ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -1

 .521ص  ،المرجع السابق ،مد سيدأشرف صالح مح -4
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار                               الفصل الثاني:     
 

و قد دفعهم  ،(5)و مع انحلال هذا النظام في ألمانيا فقدت امتيازاتها و مكانتها ،الإقطاعية

 يسوء حالهم إلى إظهار القوة و البط  حيث ابتز بعضهم أموال التجار و هاجموا أراض

هذه الطبقة تصدع الكنيسة مع ظهور دعوة لوثر  تواستغل ،مالفلاحين لنهب محاصيله

 .(0)موا بثورة عارمة مستغلين الإصلاح الدينيفقا ،لاسترداد نفوذهم و ثرائهم

و اقتحموا     ،م5100أوت  05يين في على طبقة البورجوازيين و الإكليركالفرسان ثار     

و حطموا ما كانت تزخر به من تماثيل      (5)الكنائس و الأديرةمستغلين غياب الإمبراطور

 Frenz Von Sicingen سيكتجنو قد تزعم هذه الحركة فارسان و هما فرانزفون  ،وصور

على مدينة  لهجومو قاما بوضع خطة حربية ل Ulnichvon Hutenو الريك فون هوتن   

 .(5)د هذه الحركة التي انتهت بالفشليتريف فامتنع لوثر على تأي

و اعتبرته  ،تأثرت الحركة اللوثرية بهذه الأحداث رغم معارضة لوثر للثورة المسلحة     

السلطة الألمانية مسؤولا عن هذه الأحداث و أصبح الأمراء من أعداء الثورة خوفا من 

 .(1)حدوث انقسام بين طبقات الشعب الألماني

 ثورة الفلاحين: -8

 ،قتصادية المزريةالإكانت طبقة الفلاحين في ألمانيا تعاني من الأوضاع الاجتماعية و      

 ،من فرض الضرائب من الأمراء و رجال الدين و الإقطاعيون وحرمانهم من ثمار كدهم

 .(1)كما حرموا من صيد الأسماك و الحيوانات

 

 .505ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -5

 .15ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -0

 .01ص ،المرجع السابق ،إياد علي ياسين -5

 .510ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .15ص ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -1

 .15ص  ،نفسه -1



75 

 

بال الخامس في أوروأعمال الإمبراطور شار                              الفصل الثاني:      
 

و لم تكن الأولى من نوعها في ألمانيا فقد  ،كانت هذه الحركة أعنف الحركات الثلاث     

و جاءت هذه  ،(5)سبقتها ثورات قبل ظهور الحركة اللوثرية ضد المظالم المرتكبة في حقهم

 .(0)الحركة في الوقت الذي تفاقم فيه التذمر و السخط بين الفلاحين اتجاه السلطات القائمة

لأنها تدعوا إلى الحرية و الإخاء و إلى  ،وجدت حركة لوثر إقبالا شديدا لدى الفلاحين     

إلى انضمام الكثير منهم  و هو ما أدى ،الكنيسة الكاثوليكيةمبادئ تكاد تكون هجومية على 

و أصبحتتعاليم و أفكار  ،إلى الحركة تذمرا من الأثقال المالية التي كانت  تفرضها الكنيسة

مبدأ بموجبها منحوا لأنفسهم  50وتخلصت مبادئ الفلاحين في  ،(5)لوثر محركا للفلاحين

و أقرنوا ،حرية انتخاب رعاياهم و إلغاء الرق و العشور والغرامة على الإرث و حق الصيد

م فاشتعل لهيب 5101ية من الكتاب المقدس و صيغت هذه المبادئ في  مارس كل مطلب بآ

 .(5)الثورة في ألمانيا

لكن سرعان ما انتشرت على  ،وداءبدأت الثورة في الجنوب الغربي من الغابة الس     

نطاق واسع و بلغت نفوذها إلى الأقاليم الواقعة في الجنوب الغربي من ألمانيا و في الحوض 

يم التيرول ثم امتدت ثم صوب الشرق في إقل ،الأعلى لنهر الراين و حوض الدانوب الأعلى

أحد زعماء الإصلاح  و هو  و انتهز توماس مونزير ،(1)في الأراضي السكسونيةإلى الشمال 

راديكالية ذات طابع  او كان يحمل أفكار ،الفلاحين فنصب نفسه زعيما للثورةهيجان 

 .(1)و النبلاء و رجال الدين نهاجم فيها الإقطاعيي ،يساري اجتماعي

 

 

 .515ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .15ص ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -0

 .501ص  ،المرجع السابق ،سليمان نوارعبد العزيز  -5

 .524 - 521ص ص  ،المرجع السابق ،مد سيدأشرف صالح مح -5

 .515ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -1

 .01ص  ،المرجع السابق ،إياد اسينعلي ي -1
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار                       الفصل الثاني:             
 

لأن مطالبهم  ،انزعج لوثر من هذه الثورة و رأى بأنها تهدد حركته الإصلاحية     

و قد  ،(5)اقتصادية  مادية و اجتماعية و هي مطالب لا تمد بصلة لحركته الإصلاحية الدينية

شارل  رترتب عن موقفه تحالف ثلاث قوى عسكرية النبلاء و الفرسان و قوات الإمبراطو

و تم  ،م5101في ماي   Frankehla Usneإذ هزموا في معركة فرانكينها وسن  ،الخامس

 .(0)القضاء على هذه المعركة تماما و ثم إعدام مونزير و غيره من قادة الثورة

و كان موقف لوثر المعادي  ،أخفقت هذه الثورة لعدم و جود قوة متكافئة بين الطرفين     

   ،م بأنهم الفلاحين المخربون الذين يسفكون الدماءو وصفه ،للحركة عامل كبير في فشلها

و أدت هذه الحركة إلى إتلاف المال و الرجال فلم تفقد ألمانيا من الأرواح و الأملاك مافقدته 

 5522فقتل أكثر من  ،(5)م(5151 -5151في هذه الثورة إلا في حرب الثلاثين عاما )

ديرة و خربوا القرى و تشتت ما يزيد عن الفلاحون عدد كبير من القلاع و الأ دمرو  ،فلاح

 .(5)و ترملت النساء و تيتم الأطفال 1222

فشل هذه الحركة وضع حركة الإصلاح الديني في خطر أين حاولت الكنيسة استعادة      

 .(1)نفوذها وهيمنتها من جديد في ألمانيا

 

 

 
 .511ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -5
 .501ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -0
 تو وقع ،م(5151 -5151م(: هي سلسة صراعات دامية مزقت أوروبا ما بين )5151 -5151حرب التلاثين عاما) -5

اشتركت فيها معظم القوى الأوروبية سوى  ،معاركها في أراضي أوروبا الوسطى خاصة أراضي ألمانيا الحالية

  ،إنجلترا و روسيا و في الجزء الثاني من الحرب امتدت المعارك إلى فرنسا و الأراضي المنخفضة و شمال إيطاليا

في البداية اندلعت كصراع ديني بين الكاثوليك و البروتستانت و انتهت كصراع سياسي من أجل السيطرة على الدول 

 .515ص  ،المرجع السابق ،نسا و النمسا. ينظر: نجاة سليم محمود محاسيسالأخرى بين فر

 .55 -52ص ص  ،المرجع السابق ،علي ياسين إياد -5

 .504ص  ،المرجع السابق ،مفيد الزيدي -1
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار            الفصل الثاني:                        
 

 :الخامس من حركة الإصلاح الديني في ألمانياموقف الإمبراطور شارل  -1

 المرحلة الأولى: -أ

و بعد ثلاث سنوات من تعليق لوثر  ،بعد انتهاء البابا من انتخاب الإمبراطور الجديد     

م قرار الحرمان ضد 5102لقراراته و مبادئه أصدر البابا ليو العاشر في ديسمبر 

 ،الثلاث العظمى في حركة الإصلاح الدينيالرسائل فرد بكتابة ثلاث رسائل تسمى ،(5)لوثر

إلى هيئة النبلاء المسحيين من الأمة الألمانية بصدد و كانت الرسالة الأولى بعنوان" 

دعا فيها إلى إصلاح الكنيسة بأنفسهم بدل الاعتماد على رجال  ،"المسيحي إصلاح العالم

حرية الرسالة الثانية بعنوان " أما ،الكنيسة و هو ما يعرف بإصلاح الكنيسة من الخارج

و كانت  ،موجهة إلى البابا ليو العاشر على أنها نداء للسلام ةباللغة اللاتيني "ل المسيحيالرج

" و جهها مقدمة عن الأسر البابلي الكنسيبعنوان"  ةالرسالة الثالثة كذلك باللغة اللاتيني

 .     (0)لرجال الفقه الديني

و بذلك انقطعت  ،حرق قرار الحرمان علانية في ساحة و تنبرجكان رد فعل لوثر أن أ     

الصلة بينة و بين الكنيسة فطلب البابا من الإمبراطور بإلقاء القبض عليه و قمع حركته     

و اعتباره مارقا خارجا عن المسيحية فاستدعي للمثول أمام  ،و تنفيذ قرار الحرمان ضده

و في هذه  ،(5)هم لمحاكمت5105في جانفي  مجلس يمثل الإمبراطورية في مدينة ورمس

الظروف العصيبة أصبح لوثر يملك أمراء و أتباع أقوياء و أغنياء و الذين أوجدوا له 

 .(5)في مقدمتهم حاكم سكسونيا الذي ساندحركته بشدة ،الحماية السياسية و العسكرية الازمة

يةا "  ،ثرم باللغرة الألمانيرة ةبصوت جمهوري أولا باللغرة اللاتينير تريفس خاطبه قاضي قضاة

 ،من صاحب الجلالة الإمبراطور لأن تجيب على سوالين أنت مدعو ،مارتن لوثر

 

 .505ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .511ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -0

 .10ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

 .   41ص  ،المرجع السابق ،عبد الحفيظ موسم -5
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار                      الفصل الثاني:              
 

 أولا: هل تتعرف بأن هذه الكتب )مشيرا إلى حوالي عشرين مجلدا مو وعة على طاولة(

أم تصر على ثانيا هل أنت مستعد أن تسحب هذه الكتب و محتوياتها؟  ،هي من تأليفك؟

فأجاب لوثر بأنه فيما يتعل  بالسوال الأول يعترف في غير  ،الآراء التي  منتها إياها؟

أما فيما يتعل  بالسوال الثاني فإنه يلتمس  ،شك بأنه هو الكاتب و لن ينكر واحدا منها

و على     مهلة للتأمل حتى يستطيع أن يسوغ إجابة بكيفية لا تهين كلمته و لا ت ر نفسه

 .(5)"يوما واحدا ا منحوه مهلةهذ

لا " فكان جوابه(  0)وقف لوثر ثانية أمام المجلس بعدما قضى اليوم الذي منح له للتفكير     

يمكنني العدول أو التراجع عن كل ما كتبته أو قتله إلا بشرط واحد هو أن يبين أحدكم 

و أن  ،ال مير أنأقوالي و كتاباتي تناقض الكتب المقدسة أو تناقض مبادئ العقل و

 .(5)"ثبتوالي بأنها غير سليمة و غير مستقيمةت

حماية أمير سكسونيا  فنزل تحت ،ازداد أتباعه و أعوانه بعد إصرار لوثر على أرائه     

و هناك تفرغ لترجمة الكتاب المقدس للغة  ،الذي شجعه و منحه قلعة ويتنبرج للإقامة فيها

على أفكاره إصدار الإمبراطور قرار الحرمان في و قد نتج عن إصراره  ،(5) الألمانية

 .(1)أين اعتبر لوثر طريدا خارجا عن القانون ودما مهدورا ،م5105مجلس ورمس في عام 

 المرحلة الثانية: -ب

ل الخررامس مسترشرردا بواجبرره الررديني بقرردر تررأثره بررالموقف لررم يكررن الإمبراطررور شررار     

 حيث كان على صراع مع فرانسوا الأول كما أن  ،السياسي للإمبراطورية في أوروبا

 

 

 .551ص  ،م0225مصر  ،مكتبة المهتدين ،ط ،مختصر تاريخ الكنيسة ،ملرأندرو  -5

 .512ص  ،نفسه -0
 .520ص  ،المرجع السابق ،أشرف صالح محمد سيد -5
 .555ص  ،م5115 ،الإسكندرية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،أوربا في العصور الحديثة ،جلال يحي -5

المملكة  ،دار المريخ للنشر ،5ط  ،تاريخ أوربا الحديث و المعاصر ،إسماعيل أحمد ياغي ،عبد الفتاح أبو علية -1

 .15ص  ،م5115 ،العربية السعودية
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار                      الفصل الثاني:              
 

ممتلكات الإمبراطورية  الوقت الذي كان فيه الأتراك يهددوناللوثرية انتشرت في الحركة 

و قواته في النضال الخارجي أما  هفكان الإمبراطور يوجه انشغالات ،و المجر في النمسا

ل لمدة طويلة من الزمن غير قادر وظ ،(5)تهدئة الأوضاع في ألمانياداخليا اكتفى بمحاولة 

 .(0)ألمانيا موقف لحسم الحركة اللوثرية في على اتخاذ

أحس الإمبراطور أن انقساما دينيا سيحدث في الإمبراطورية الرومانية المقدسة وخاصة    

م في مدينة سبير في 5101فدعا لعقد مجلس إمبراطوري في جوان  ،في الولايات الألمانية

و إعادة النظر في موضوع الحرمان الذي صدر ضد  ةللفصل في المسألة الديني ،بافاريا

 .(5)و قد ترأس هذه المجلس أخ الإمبراطور فرديناند ملك النمسا ،لوثر

أصدر المجلس الإمبراطوري قرارا ينص أن لكل أمير الحق في اختيار المذهب الديني      

فقد أصبح لأتباع لوثر  ،و لم يكن هذا القرار في صالح الكنيسة الكاثوليكية ،الذي يناسبه

ياتهم على أملاك الكنيسة بعدما اختاروا المذهب مركز شرعي و استولى الأمراء في ولا

كما أصدر المجلس قرارا أخر يتمثل في ضرورة عقد مجلس أو جمعية           ،(5)اللوثري

 .(1)لحل الأزمة الدينية المتسببة في ظهور الحركة اللوثرية ةوطني

 :المرحلة الثالثة -ج

ل الخامس إعادة النظر فيما آلت إليه رأمام استمرار المشكلة الدينية قرر الإمبراطور شا     

هررذه و برردأت  ،(1)أحروال الرربلاد بسرربب انتشررار اللوثريررة و الانقسررام الررذي يهرردد الإمبراطوريررة

مرررا دفرررع بالبابرررا قبرررول الصرررلح فررردعا  المرحلرررة بعررردما نهبرررت جيرررو  الإمبراطرررور رومرررا

  و تقرر فيه تنفيذ قرارات  ،م5101الإمبراطورإلى عقد مجلس آخر في بلدة سبير في فيفري 

 

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

 .15ص  ،المرجع السابق ،ميلاد أ. المقرحي -0

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد الفتاح أبوعلية -5

 .10ص  ،المرجع السابق ،ميلاد أ. المقرحي -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد الفتاح أبوعلية -1

 .14ص  ،السابقالمرجع  ،عبد الحميد البطريق -1
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار                   الفصل الثاني:                 
 

كما قرر المجلس إلغاء الحرية التي منحت  ،بشأن لوثر و قمع حركته (5)ورمسمجمع 

للأمراء  في مجلس سبير الأول في اختيار المذهب  الذي يريدونه في ولاياتهم مع الإبقاء 

 .(0)على الكنائس   اللوثرية التي أقامها اللوثريين

أزعجت تلك القرارات الأمراء اللوثريين لأن اختيارهم للمذهب الجديد مكنهم من      

و بتنفيذ قرارات سبير الثاني  ،ء على أراضي الكنيسة الكاثوليكية في بلادهمالاستيلا

وقد احتج اللوثريون  ،(5)ستصادر الأراضي التي استولوا عليها ويتم حرمانهم من الثروة

 في الوقت الذي كانProtestants(5 )فأطلق عليهم اسم البروتستانت  ،على هذه القرارات

 .(1)لبحث في أصول اللوثريةجنة لالإمبراطور يفكر في تكوين ل

 المرحلة الرابعة: -ج

لية وهو حاول الإمبراطور حل النزع الديني بالطرق السليمة خشية من حدوث حرب أه     

لأنه منشغل في محاربة العثمانيين لتوحيد العالم المسيحي  ،في ظروف لا تسمح له بذلك

م لحل النزاع     5152ج في جوان فدعا البروتستانت للاجتماع في مدينة أوجزبر ،ضدهم

            كامبري التاريخ عقد الإمبراطور صلح و صادف هذا ،(1)و الخلاف الديني القائم

      ،فحضر إلى ألمانيا و ترأس المجلس بنفسه ،أراحه مؤقتا من حروبه ضد فرنسا و الذي

 .(4)بآرائهو كان موقفه من هذا المجلس موقف حيرة و تردد لتمسك كل من الطرفين 

 

 .552ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -5

 .10ص  ،المرجع السابق ،ميلاد أ. المقرحي -0

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

استخدمت لأول مرة بهذا  ،و تعني الإحتجاج و الرفض Protestaةالبروتستانت: هي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتيني -5

و من ثم  ،مجمع ورمس في حق اللوثريين تم  في مجلس سبير الذي صدر فيه تنفيذ قرارا5101المعنى في عام 

ص ص    ،المرجع السابق ،استعمل للدلالة على جميع مؤيدي حركة الإصلاح الديني. ينظر: عبد الكريم علي كابان

554 - 551. 

 .501ص  ،المرجع السابق ،د العزيز سليمان نوارعب -1

 . 14ص  ،المرجع السابق ،عبد الفتاح أبو علية -1

 .11ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -4
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار              الفصل الثاني:                      
 

 ،اللوثرية بكل اعتدال سميت باعتراف أوجزبرجب ملانتكوت مبادئ العقيدة يلوضع ف     

و أصدر  ،انحاز إلى رجال الدين الكاثوليك فرفض المجلس هذا  الاعتراف رلكن الإمبراطو

قضاء على للم 5105لأول عام االإمبراطور قرار تنفيذ قرارات مجلس ورمس 

 .(5)البروتستانتية

فرد  ،أعطى الإمبراطور البروتستانتية مهلة للتفكير ليتخلوا عن أرائهم حقنا للدماء     

للدفاع  م 5155في عام  Shhmalkalic Ledyue البروتستانت بتأليف حلف شمالكالديك

فقرروا تكوين جي  نظامي بالاشتراك مع أمير سكسونيا في الولاية  ،(0)عن مصالحهم

بل و تحالفوا مع  ،ولايات ألمانية أخرى تقع في الشمال و الجنوب الألمانية إضافة إلى حكام

و كان هذا الحلف نواة  ،ملك فرنسا فرانسوا الأول الذي كان في حرب مع الإمبراطور

      (5)و ذات كنيسة و عقيدة ثابتة،ن أصبحت ذات تنظيم سياسي و عسكريالبروتستانتية أي

م لتجديد ما 5155فيفري  51شمالكالديك في فاجتمعوا مرة أخرى في  ،و قويت عزائمهم

و استعانوا بفرانسوا الأول ملك فرنسا و هنري الثامن ملك إنجلترا لعداوتهما  ،تعهدوا عليه

 .(5)مع الإمبراطور شارل الخامس

 المرحلة الخامسة:-ه 

  Nue Mbergleague شكل الأمراء الكاثوليك حلف ضد البروتستانت حلفنورمبرج     

 فعزم الإمبراطور على حل الخلاف بطرق سلمية فعقد مجلس في  راتيزبون ،م5151عام 

Ratisbon   لكن هذا المجلس لم يتوصل إلى حل. ترتب عن  ،م لحل الخلاف5155عام

 ذلك إعلان الإمارات الإيطالية فارتبرج و بادن و هيس و براندنبرج انضمامها إلى المذهب

 

 

 .511 - 511ص  ،رجع السابقالم ،عمر عبد العزيز عمر -5

 .552ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -0

 .51 - 10ص ص ،المرجع السابق ،. المقرحيميلاد أ -5

 .522ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار              الفصل الثاني:                      
 

و هو ما دفع البابا بول الثالث إلى عقد مجلس ديني يجمع بين الكاثوليك          ،(5)اللوثري

و بما أنه كان تحت سيطرة الكاثوليك رفض  ،(0)م5151و البروتستانت في مدينة ترنت عام 

لكان استخدام القوة ما دفع بالإمبراطور شار ،راك فيهالبروتستانت الانضمام و الاشت

فيفري  54و في هذه الأثناء توفي لوثر في  ،( 5)الديني الذي يهدد أملاكهلإنهاءهذا الانقسام 

 .(5)فانحاز دوق سكسونيا إلى جانب الإمبراطور ،م و انقسم البروتستانت بعد وفاته5151

      ،م5151اندلعت الحرب بين الجي  الإمبراطوري و عصبة  شمالكالديك  في أوت       

أما الجي  اللوثري بلغ  alvaرجل بقيادة الدوق ألبا  52222و بلغت قوات شارل الخامس 

ن قوات ع % 12و بالرغم من تفوق قوات الجي  اللوثري تقريبا بنسبة  ،رجل 12222

و حاولوا قطع التعزيزات الإمبراطورية عن الأراضي   ،شارل الخامس امتنعوا من الهجوم

و قد  ،الإمبراطوري انضم إلى قوات الجي Buren المنخفضة لأن كونت منطقة بورن

 .     (1)تفرقت قوات الجي  الإمبراطوري بسبب عدم الدفع المالي

للدفاع عن اللوثرية و عبر شارل  ام جهز ناخب سكسونيا جيش5154في ربيع عام       

و انتصر انتصارا هائلا على الأمراء  ،رجل 01222الخامس مقاطعة سكسونيا و معه 

م مبرهنا بانتصاره هذا 5154أفريل  05في   Muhlerg البروتستانت في معركة ميلبربك

و تم القضاء على  ،م استسلم هيسو ألقى القبض على أمير سكسونيا ث ،(1)على ذروة قوته

و بدل من تحطيم  ،في قبضة الإمبراطور و أصبحت إسبانيا بأسرها (4)لديكحلف شمالكا

 .(1)يوفق بين المذهبينالمذهب اللوثري اتبع من جديد أسلوب اللين و حاول أن 

 
 .555ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -5
 .520 - 525ص ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -0

 .515ص  ،المرجع السابق ،جلال يحي  -5

 .520ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

 .51 - 55 ص ص ،المرجع السابق ،ماريا حسن مغتاظ -1

 .51ص  ،نفسه -1

 .015ص  ،المرجع السابق ،جانبير نجيه  -4

 .520ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -1
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ل الخامس في أوروباأعمال الإمبراطور شار            الفصل الثاني:                        
 

كلف الإمبراطور بعض علماء اللاهوت بدارسة أوجه الخلاف بين المذهبين لوضع       

و كان هذا  و تم التوصل إلى نظام أطلق عليه اسم النظام المؤقت ،نظام يلتزم به المذهبين

 القس لكنه ينطوي على التسامح لإرضاء البروتستانت كزواج ،(5)النظام كاثوليكيا في روحه

كما قاومت  ،واستخدم الإمبراطور الجنود لتنفيذ هذا النظام في ألمانيا ،والتبرير بالإيمان

في ألمانيا الشمالية وعاد دوق سكسونيا   Magdeburg جالبروتستانتية في مدينة مجدبر

 .(0)إلى صفوف البروتستانت بعد احتجاجه على النظام المؤقت

سررارت  الحرروادث فرري هررذه المرحلررة لصررالح البروتسررتانت خاصررة بعررد انضررمام مرروريس      

كمررا أن هنررري  ،و الررذي كرران يمثررل عمررود ارتكرراز للمعسرركر البروتسررتانتي ،ناخررب سكسررونيا

ل الخرامس فتحرالف مرع البروتسرتانت و عقرد رالثاني ملك فرنسا كان يسعى للقضراء علرى شرا

كمررا أن الإمبراطررور كرران مشررغولا بمسررألة الوراثررة فرري  ،م5110معهررم معاهرردتين فرري عررام 

فاضطر الإمبراطور  ،م5110.شن الأمراء هجوما ضد الإمبراطور و هزموه عام (5)أملاكه

و الرذي توسرط لعقرد معاهردة   ،(5)ه فرديناند في كارنتيا التي كران حاكمرا عليهرااللجوء إلى أخي

و التررري نصرررت علرررى دعررروة المجلرررس  ،م5110مرررع مررروريس فررري جويليرررة  Passauبسررراو 

و وافررق  ،الإمبراطرروري فرري بحررر سررتة أشررهر لتسرروية جميررع المسررائل المختلررف عليهررا نهائيررا

 أخيرره الوصررول إلررى تسرروية حاسررمة مررعالإمبراطررور علررى عقررد هررذه المعاهرردة و عهررد إلررى 

 لانعقراد المجلرس المتفرق عليره فري أو جزبررج و تررأسم دعا  5111و في فيفري  ،خصومه

 فري هرذا الصرلح: وأهرم مرا صردر (1)فرديناند جلساته لتقرير الصلح مع الأمراء البروتسرتانت

برأن لكرل أميرر الحرق فري  ،م5101تطبيق المبدأ الذي ظهر في مجلرس سربير الأول فري عرام 

 ألا يعترض الأمراء الكاثوليك للولاياتو (1)اختيار المذهب الذي يريده في إمارته

 .525ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد البطريق -5

 .550ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -0

 .555ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

 .504ص  ،المرجع السابق ،مفيد الزيدي -5
 .545ص  ،المرجع السابق ،عمر عبد العزيز عمر -1

 .550 ص ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -1



84 

 

ل الخامس في أوروباشارأعمال الإمبراطور            الفصل الثاني:                         
 

في حين تحترم الولايات البروتستانتية الولايات  ،البروتستانتية وعدم التدخل في معتقداتهم

و السماح لرعايا الطرفين في عبور كل منهما أراضي  ،الكاثوليكية وعدم التعرض لهم

. كما نص على عدم الاعتراف بأي مذهب أخر (5)الأخر دون التعرض لهم و لممتلكاتهم

بمذهب كالفن                فلم يعترف هذا الصلح ،غير المذهبين الكاثوليكي و البروتستانتي

م في 5110كما نص على إبقاء أملاك الكنيسة التي اغتصبت من قبل عام  (5)(0)و رزونجلي

و في المقابل نص على إرجاع أملاك الكنيسة  ،مغتصبيها من رجال الدين و العلمانيينيد 

 م.5110التي أخذت منها بعد عام 

عن الإمبراطور من الناحية دعم استقلالهم  لأنه ،كان صلح أوجزبرج لصالح الأمراء     

وجاء هذا  .(5)مراكزهم  بعدما أعطى لهم الحق في اختيار الاتجاه المذهبي العملية و قوى

نهاية لمسيرة طويلة شنتها الثورة على الكنيسة في ألمانيا منذ أن حمل لوثر لواء  الصلح

ومريديه اعترف الإمبراطور ها أتباعه وتتويجا للجهود التي بذل ،لعصيانالتمرد وا

وانتشرت اللوثرية خاصة في القسم الشمالي في ألمانيا وفي مناطق  ،بالبروتستانتية كمذهب

 .(1)متفرقة من الجنوب

فإنه بقى الأساس الصالح للحياة  ،على الرغم من أن صلح أوجزبرج حافل بالسلبيات     

م إلى قيام حرب 54حتى مطلع القرن  ،عاما 12الدينية و السياسية في ألمانيا لمدة تزيد عن 

 .(1)الثلاثين سنة

 
 .550ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز سليمان نوار -5

ن الكنيسة عام نفصل عفي سويسرا و اظهر مذهب روزونجلي  ،هما مذهبين تزامن ظهورهما مع مذهب لوثر -0

 ،5155و انفصل عن الكنيسة عام  في إنجلترا ظهر أما مذهب كالفن ،م5155م ونشر أفكاره الإصلاحية عام 5151

 - 501ص ص  ،المرجع السابق ،لكنهما لم يكونا بشدة مذهب مارتن لوثر الذي لقي رواجا كبيرا.أنظر: مفيد الزيدي

552. 

 .524ص  ،المرجع السابق ،زينب عصمت راشد -5

 .555ص  ،المرجع السابق ،عبد العظيم رمضان -5

 .11ص ،المرجع السابق ،عبد الفتاح أبو علية -1

 .15ص ،المرجع السابق ،عبد المجيد نعني -1
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أعمال الإمبراطور شار ل الخامس في أوروبا          الفصل الثاني:                         
 

 :خلاصة

الإيطالية التي نشبت بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة  يتضح أن الحروب      

تمثلت في سعي المتحاربين في تكوين  ،لم تكن معارك حربية بقدر ما كانت دبلوماسية

كما مثلت مرحلة هامة من فن الخطط الحربية و استخدام سلاح  ،تحالفات سياسية وعسكرية

وعقد الزيجات السياسية بين الأسر الحاكمة كوسيلة للتقريب بين  ،المشاة و سلاح المدفعية

 الدولتين.

فقد حققت إسبانيا سيادة  ،لكان انتصارات عظيمة في هذه الحروبراق الإمبراطور شحق     

و لكن هذا لا ينفي أن فرنسا رغم خسارتها ظفرت بمكاسب  ،على شبه الجزيرة الإيطالية

 إقليمية في الشمال الشرقي لفرنسا )أسقفيات متز و تول و فردان(.

لكان مع فرانسوا الأول تتأرجح بين راالحروب التي خاضها الإمبراطور شكانت هذه      

المعاهدات فهي كانت تجرى في فترات متقطعة و ذلك ما يظهر في   ،السلم و العداء

 المبرمة من أجل السلم. 

تزامنت الحروب الإيطالية مع ظهور حركة الإصلاح الديني بزعامة مارتن لوثر      

بالحروب لكان  راانشغال الإمبراطور شو لعل ما ساهم على إنجاح هذه الحركة هو  ،بألمانيا

و هو ما  ،ذلك الخطر إلى بعد انتشار أسس العقيدة البروتستانتية إلىفلم ينتبه  ،الإيطالية

 .  حركةسيكون له الأثر البالغ في الفترة التي تلي هذه ال

لحد من حركة لوثر إلى أنه فشل في لكان لراالجهود التي بذلها الإمبراطور شرغم      

كمذهب مستقل عن  الاعتراف بالبروتستانتيةو هو ما اضطره في الأخير  ،عليهاالقضاء 

 المذهب الكاثوليكي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:                                   

 لكان خارج أوروباالمسار العسكري للإمبراطور شار                

 

 رلكاناالمبحث الأول: الصراع الجزائري الإسباني في عهد الإمبراطور ش     

 (م5185 -5151)

 م5181رلكان على تونس عام االمبحث الثاني: حملة الإمبراطور ش     

 م5115عام  الجزائر رلكان علىا: حملة الإمبراطور شالمبحث الثالث     
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 لكان خارج أوروباراالمسار العسكري للإمبراطور ش   الفصل الثالث:                       

 

 :تمهيد

أصبحت الدولة الإسبانية على مقربة من شمال بعد سقوط دولة المسلمين بالأندلس      

فأخذت إسبانيا و هي تعي  نشوة الانتصار على المسلمين تعمل على توسيع  ،إفريقيا

في الوقت الذي كانت دول المغرب العربي منهكة في الحروب  ،حدودها إلى ما وراء البحار

فاستفحل خطر الأساطيل الأوروبية خاصة الإسبانية  ،فيما بينها و في قمع الثورات الداخلية

منها التي أصبح هدفها القضاء على سيطرة المسلمين على المناطق الغربية في البحر 

فانطلقت  ،ريقية خاصة المغرب الأوسط و الهجوم على المدن و الأراضي الإف ،المتوسط

م 51و في القرن  ،في تنفيذ مشروعها التوسعي و الهادف  إلى احتلال المناطق الإستراتجية

على وهران في  ثم استولت ،م5121الكبير في عام  كثفت نشاطها التوسعي فاحتلت المرسى

فتح المجال هو ما و ،على بجاية و تلمسان و عنابة م استولت5152م و في عام 5121عام 

بمواصلة  ،م5151لكان عر  الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام رالإسبانيا بعد تولي ش

الجهود الهادفة إلى احتلال سواحل المغرب الأوسط  و المغرب الأدنى و الحفاظ على 

 المراكز المحتلة من قبل.
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لكان خارج أوروبا   المسار العسكري للإمبراطور شار    الثالث:                       الفصل 

 

 م(          5185 -5151كان)رلاري الإسباني في عهد الإمبراطور شالصراع الجزائالأول:المبحث 

 :م1551على مدينة الجزائر عام (5)ادا حملة هيغودي مونك  -5

وانتصار الإسبان على المسلمين في موقعه وادي الملح أثره  (0)كان لاستشهاد عروج       

 ،(5)سانحة للثأر من مسلمي شمال إفريقيا ةبأنها فرص االذين رأو ،البالغ في ارتياح الإسبان

خاصة بعدما احتمى خير الدين بالدولة العثمانية أين بادر في تقوية أركان إيالته الحديثة 

لأنها كانت تدرك أن هذا  ،ففزعت إسبانيا بانضمام الجزائر للخلافة الإسلامية العثمانية

الذي يعتبره  ،الانضمام يعني وصول الخطر العثماني إلى القسم الغربي من البحر المتوسط

وعلى جزره الكبرى ومعظم  ،على أهم المدن الساحلية الجزائرية مبحكم استيلائهالإسبان 

     فعزم الإمبراطور  ،(5) د وجودهابحرا إسبانيا صميما وبالتالي تهدالسواحل الإيطالية 

 .(1)على القضاء نهائيا على دولة الأتراك بالجزائر نلكارش

ي الإسبان سيغتنمون فرصة مد نفوذهم ف كان خير الدين ذو خبرة وحنكة حين أدرك أن     

للقيام بهجوم على مدينة الجزائرللقضاء على القوة  وتمكنهم من اغتيال عروج ،تلمسان

 وبهذا تمكن  خير الدين بعد استشهاد عروج من الصمود ،(1)التركية وهي لا تزال في مهدها

وهو قبطان معروف بوزنه الذي أظهره بإيطاليا زمن القبطان الأكبر.  ،هيغو دي مونكادا: فارس كنسي لمالطة -5

والنشر  للطباعة دىدار اله ،و لؤي عبد العزيز الأعلىتر: أب ،تاريخ ملوك الجزائر ،ينظر:فراي ديغو هايدو

 .55ص  ،0255 ،الجزائر ،والتوزيع
ونان )مد يللي( نشأ على هواية الحياة وهو من تركيا إحدى جزائر أرخبيل الي ،م5545 د: من مواليسعروج بربرو -0

ما و نكلوهم في يد الطليان البنادقة فعذبوه وقع أسيرا ،للارتزاقو أخذ يعمل به  البحرية أنشأ جفنا للتجارة

وبعد إطلاق سراحه كرس نفسه للجهاد و الغزو في  ،و حب الانتقام من القراصنة الأجانبأثار في نفسه الحقد 

 ط،0ج ،الجزائر العامتاريخ ،عبد الرحمان بن محمد الجيلاليالبحر للقضاء على القرصنة الأوربية. ينظر: 

 .012ص  ،5111 ،الجزائر ،طبعة العربيةمال،5

  ،م5111 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،4ط  ،5ج  ،تاريخ الجزائر العام ،عبد الرحمان بن محمد الجيلالي -5

 .51 -55ص ص 

 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،م5410 -5510حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا  ،أحمد توفيق المدني -5

 .021ص  ،الجزائر

 .51ص  ،المرجع السابق ،5ج  ،يعبد الرحمان بن محمد الجيلال -1

الاحتلال  -م 51الأبيض المتوسط  خلال القرن ي الإسلامي في حوض البحر ع المسيحالصرا"،ةلخضر بوطب -1

 .015ص،م0251ديسمبر  ،المسيلة ،52ع ،"المجلة التاريخية الجزائرية الإسباني للمدن الساحلية الجزائرية نموذجا"
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الفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   
 

و تجاوز الحاجز النفسي أين تلقى الدعم من أهالي مدينة الجزائر والسلطان العثماني الذي 

 .(5)عينه بايا على الجزائر

فمع  ،(0)ولم تكن توقعاته وهمية ،سبانكان خير الدين على استعداد دائم للتصدي  للإ      

وهو الحملة الإسبانية  ،م حتى جاء حدث دعم بقائه في الحكم5151دخول فصل الربيع لعام 

الأمر  الذي أعطى لهذا القائدنلكاربأمر من الإمبراطور شا بقيادة دون هيغودي مونكادا

وتعد هذه الواقعة أحد أشكال التحالف بين الإسبان وأحد  ،(5)بطرد خير الدين من الجزائر

إلى  .حيث أرسل هذا الأخير رسالة(5)ملوك بني عبد الواد سلطان تلمسان أبي حمو الثالث

و كان ردهم بأنه ،سروبربنصارى إسبانيا يلومهم على عدم مساعدته في مواجهة الإخوة 

فتم  ،لآن فهم معه ليمدوه بما يريدلم يطلب منهم المساعدة و لأن فعل لساعدوه و من ا

 . (1)الاتفاق على أن يقوم أبو حمو الثالث بالزحف على مدينة الجزائر شرقا

مع  االإسباني من جزيرة صقلية أواخر جولية بقيادة هغيو دي مونكاد أبحر الأسطول      

مجهزا , Gonzalv Marino Deriberaنائبه القائد الإسباني كونز ألفو مارينيو ديربيرا 

عة بحرية على متنها قط 52الحرب واشتملت هذه العمارة على ما يزيد عن  بأضخم أجهزة

 فوصل رج الأسطول أولا إلى وهران لتزويده بالعتاد. ثم اتجه إلى بجايةفع ،رجل 12222

 .(1)م و نزلوا بوادي الحرا 5151أوت  54أمام مدينة الجزائر في 

 

 -55ع ، مجلة عصور الجديدة  ،" الأتراك في انبعاث وحدة الدولة الجزائرية الحديثة" دور العثمانيين  ،الطاهر نجدة -5

 .022ص  ،م0255 -0255 ،خريف شتاء فيفري ،50

 .501ص  ،المرجع السابق ،ةلخضر بوطب -0

 .55ص  ،المرجع السابق ،فراي د يغوها يدو -5

نتصب قهرا على عر  تلمسان اأبو حمو الثالث: هو أبو موسى حموا الثالث الملقب بأبي  قلمون بن محمد الرابع  -5

فعزل ابن أخيه محمد السابع وباشر الحكم والبلاد يومئذ في اضطراب وحيل حكومتها في انحلال  ،م5125عام 

المغارب وأثرها في توازن القوىخلال الفترة بلاد مظاهر التحالفات والصراعات ب ،تشي  لوضعف وتشتت. ينظر:نبي

كلية العلوم الاجتماعية  ،قسم التاريخ   ،تاريخ بلاد المغرب الحديث )ل م د( فيأطروحة دكتوراه  ،م(5410 -5102)

 .  50ص  ،0205 - 0200 ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي ،والإنسانية

مخطوط من خلال م( 5441 -5151ل العهد العثماني )جزائر خلا" الحملات الإسبانية على مدينة ال،خير الدين سعدي -1

 .11ص  ،م0254ديسمبر  ،إسطنبول ،01ع ،  مجلة دراسات و أبحاث ،" ة التلمسانيلابن رقي -الزهرة النائرة 

 .021 - 021ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -1
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المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا                           الفصل الثالث:   
 

 ،لمح خير الدين قوارب الإسبان وهي تتقدم دفعة واحدة و قد اكتشفها في وضوح النهار     

و بعد وصولهم إلى الجزائر قام قائد الحملة بإرسال تحذير  ،و رست بالقرب من الشاطإ

أن ر ما حل بأخويك الرسالة: "  جاء في نصو قد  ،(5)لدين يطلب منه الاستسلامإلى خير ا

      ،فإن نجوت بنفسك فبها نعمت القتل إليه من الإهانة و عروج وإسحا  و ما آل أمرهما

...  و إلا حل بك ما حل بهما فكان عروج  حازما تجاه هذه التهديدات فرد عليهم مخاطبا

علينا جهدكم فما دمنا في قيد الحياة فإنكم لا ت فرون من الجزائر بحجر من  واجاهد

 .(0)"هو خير الحاكمين بيننا وأحجارها و ليس بيننا و بينكم إلا السيف حتى يحكم   

الأول  ،خلال نزول الجيو  الإسبانية بدؤوا بمحاصرة المدينة و انقسموا إلى قسمين     

واصطفت  ،والأخر من جهة الجنوب ،ن منطقة كدية الصابونيهاجم المدينة من الغرب م

 (5)،القوارب الحربية في صف واحد أمام المدينة و هكذا أصبحت محاصرة برا وبحرا

لأول يريد الهجوم فامونكاد وغوفير لم يتفاهما فيما بينهما. ولحسن  حظ المدينة فإن القائدين

مما  ،(5)أما الثاني يرى ضرورة انتظار وصول قوات ملك تلمسان ،الفوري على المدينة

 ،(1)بعد مركزهم كما أن المساعدات التي توعد بها السلطان أبو حمو الثالث لم تصل أضعف

 .  (1)فأرهقتهم المناوشات فقررت القيادة الإسبانية القيام بالهجوم العام و فتح العمليات

 وات الإسبانية بعد يومين من بدأ المعركة فبدأت بالتراجعياء والإنهاك على القظهر الع     

شخص كلفها بحرق أرزاق  122و في اليوم الثالث شكل خير الدين فرقة من  ،والانسحاب

 فخدعوا بهذه الفرقة وأعدوا قوة لمهاجمتها تاركين مواقعهم الدفاعية ،الإسبان على الساحل

 

ديوان المطبوعات  ،مال حمادنةتر: ج ،5155 -5152م دولة مدينة الجزائرلقيا التلاثون سنة الأولى ،كورين شوفالييه -5

 . 51ص  ،م0252تلمسان  ،الجامعية

 .11ص  ،المرجع السابق ،خير الدين سعدي -0

 .51ص  ،المرجع السابق ،كورين شوفالييه -5

 .12ص ،م0250 ،دار هومة ،5152 -5155الجزائر خلال الحكم التركي ،صالح عباد -5

 .501ص  ،المرجع السابق ،بةلخضر بوط -1

 .024ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -1
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لكان خارج أوروبا   المسار العسكري للإمبراطور شار    الفصل الثالث:                       
 

 .(5)خللا و إرباكا في صفوفهم تركية ذلك و هاجمت الإسبان فأحدثوافا استغلت القوات ال 

واشتد هيجان المياه مما جعل عملية الرجوع إلى  أثناء هذه العملية ارتفعت أمواج البحر     

وا لكن خير الدين دك مخيمهم بالمدافع و لهذا تحصنوا و اختبئ ،(0)الأسطول غير ممكنة

بقي حيا من ذلك الجي  الذي يحمل آمال فقتل منها ما قتل واستسلم ما  ،(5)ساعة 51خلال 

و كان هذا اليوم العظيم الخالد يوم النصر المبين وهو يوم  ،مال المسيحية جمعاءآإسبانيا و 

لكن مأساة الإسبانيين  ،مأيا دما استمرت هذه المعركة  لمدة ثمانيةبع م5151أوت  05الأحد 

و ذلك أن الرياح المعاكسة و الأمواج المتلاطمة أدت إلى  ،حيث هبت عاصفة رهيبة لم تنته

 .(5)فاندفع الأهالي باتجاه الغنائم سفينة  01رمي 

مقاتل وأكثرهم من الضباط و من بينهم رئيس  5222أسفرت هذه الحملة على أسر       

و في ظل هذه الظروف أجبر مونكاد على ترك  ،(1)غرقا 5222و مات منهم  ،الحملة

ولم ينجوا منهم إلا  ،مدافعه ولوازمه الثقيلة وتعرض الجي  الإسباني وأسطوله إلى فناء تام

ذي انتقاما لاستشهاد أخيه إسحاق ال فخير الدين بقطع رؤوس الأسرى بالسيالقليل و أمر 

 .(1)فت شهرة خير الدين شهرة و نفوذ أخيه عروجوبهذا فا ،قتل بعد تسليم نفسه

و كانت هذه الحملة  ،م ردا على فشل هذه الحملة5102جهزت إسبانيا حملة أخرى عام      

لكان على صقلية الأميرال ربية بقيادة نائب الإمبراطور شارقطعة ح 552من  مكونة

 و منيت هذه الحملة بهزيمة نكراءبعدما تعرض لها خير الدين بهجوم معاكس ،(4)فرديناند

 

 
دار النهضة العربية للطباعة  ،5ط  ،تر: محمود علي عامر ،الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية ،عزيز سامح التر -5

 .44ص ،م5111 ،بيروت ،والنشر
 .021ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -0

 . 52ص  ،المرجع السابق ،هكورين شوفاليي -5

 .021ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -5

 .51ص ،المرجع السابق ،5ج  ،يعبد الرحمان بن محمد الجيلال -1

 .41ص  ،السابقالمرجع  ،عزيز سامح التر -1

ط  ،تص: ناصر الدين سعيدوني ،(5155 -5150الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس ) ،حمد دراجم -4

 .055ص  ،م5002 ،الجزائر ،كة الأصالة للنشر و التوزيعشر ،5
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الفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   
 

 

 أين أصبحت ،ثغرة في اتجاه السفن ثأثار الاضطراب في قيادة الأسطول الإسباني و أحد

و تم  ،بحار إسباني 522قبطانا  51تصطدم ببعضها البعض و أسر القائد فرديناند مع 

 .(5)الاستيلاء على الكثير من السفن و إغراقها

م و الهجوم على جزر 5101(عام  LEPEGENONتحرير خير الدين لحصن البنيون)  -5

 :البليار

 (0):م5101(  LEPEGENONتحرير حصن البنيون ) -أ

بان لم يشنوا أي هجوم على مدينة من حسن حظ خير الدين و الإيالة الجزائرية أن الإس      

و اكتفوا بتواجدهم في صخرة  ،م5101م إلى 5102سنوات من عام  1الجزائر طيلة 

.بعد (5)البنيون والتي كانت حاجزا في توحيد الجزائر للجهتين الوسطى والشرقية

الانتصارات التي حققها خير الدين في الجزائر و القضاء على حركات التمرد قام بتوطيد 

 ان منبدأ يفكر لطرد الإسب،الأمن والاستقرار أحكم قبضته على المدينة بفرض النظام فيها

 ،لدعوة أعيانها تلبية إليهامدينة الجزائر وهو السبب الرئيسي في قدوم الأخوة بربروس 

فسارع قائد القلعة  ،(5)فكان من الطبيعي أن يجعل تحرير الحصن أول عمل عسكري يقومبه

 لطلب الإمدادات من دولته خوفا من نشاط خير الدين لكنها لم تلبي.

تعيق  لأنها كانت ،قلعة البنيون خطرا كبيرا وإهانة حقيقية لهمشكل الوجود الإسباني في      

 الدين كما أن ميناء جربة أصبح غير ملائم لخير ،تحرك السفن الجزائرية ذهابا وإيابا

 

الجزائرية في بناء كيان الدولة  (ه112 -105/  م5155 -5151إسهامات خير الدين بربروس )" ،عبد الحميد قسول -5

 .14ص  ،م0205 ،بوزريعة،5ع  ،1م  ،مجلة دراسات تاريخية، " الدراسات الحديثةالحديثة وفق 

 كلف الكونتلإسبان إقامة قلاع حصينة عليها و اعتاد ا ،مدينة وقريبة منهاصغيرة مقابلة لل جزيرةفي  لعةالبنيون: ق -0

دي فيرا  دييكو ،المتوسط أسطول البحر الأبيضم قائد 5152ام الرئيس الأكبر للأسطول الإسباني ع ااروبيير ناف

 .12ص  ،المرجع السابق ،...تمظاهر التحالفا ،تشي  نبيل :يظرحصن البنيون بالجزائر. ديبتشي

 ،ةمحليالعلاقات الجزائرية الإسبانية ما بين القرنين السادس عشر و الثامن عشر على ضوء المصادر ال ،طاهر تومي -5

جامعة  ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،قسم العلوم الإنسانية ،في التاريخ الحديث و المعاصر رمذكرة ماجستي

 .15ص  ،م0251 -0255 ،سيدي بلعباس اليابس  يجيلا ل

 .011  - 011ص ص  ،محمد دراج المرجع السابق -5
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الفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   

  

 ،سفينة ناهيك عن ضعف العدد الذي كان يملكه القباطنة المساندون له 02ملك بعدما أصبح ي

 .(5)أنظاره إلى ميناء الجزائر خاصة بعد استقراره بالجزائر بصفة نهائية فوجه

عجز الأهالي على ممارسة ف ،عة وضعوا المدينة تحت قبضتهمبعد احتلال الإسبان للقل     

. (0)عليهم  ةناهيك عن الجزية السنوية المفروض ،الإسبانأي نشاط بحري دون الرجوع إلى 

لتوحيد  فقرر تحريرها  ،وحيد بلاد المغرب الأوسطعائقا أمام هدف خير الدين في تكانت و 

 .(5)الجهتين الشرقية و الوسطى من الجزائر ثم التفرغ لمقارعة الاسبان في الجهة الغربية

كان هذا الحصن الذي بناه الإسبان فوق جزر ميناء مدينة الجزائر يسيطر على هذه      

و أمام هذه الظروف القاسية التي كان يعيشها أهالي المدينة من  ،(5)سنة 51المدينة منذ 

أصبح طرد الإسبان من القلعة حتمية لازمة فرضها  ،مرارة الاحتلال والجزية و الإذلال 

. استغل خير الدين (1)لذي يتزامن مع الوجود العثماني في مدينة الجزائرالواقع الجديد ا

 الظروف القاسية التي كانت تمر بها الحامية من البؤس والحرمان بسب الإهمال وسوء

ضيق مساحتها  أنكما (  1)تسير الحكومة الاسبانية فلم تعد تزودها بالمؤن و العتاد العسكري

كما  اضطر جنودها إلى جلب مياه الشرب    ،الجنود مستحيل جعل تزويدها بالقدر الكافي من

القلعة  و قبل أن يشرع في الهجوم اقترح على قائد،من جزر البليار لعجزهم النزول إلى البر

 .(4)رتين تسليم القلعة دون أن يصابوا بأذى لكنه رفضالإسباني دون ما

برمي القنابل الحديدية  و ذلك ،م5101ماي  1بدأ خير الدين في قصف الحصن في      

 و دام القصف ،(1)متر من جدران المعقل الإسباني و الذي كان حصينا جدا 022على بعد 

 

 .11ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر -5

 .011ص  ،المرجع السابق ،محمد دراج -0

 .15ص  ،المرجع السابق ،العلاقات الجزائرية... ،طاهر تومي -5

 . 51ص  ،المرجع السابق ،ين شوفالييهكور -5

 .015 - 011ص ص ،المرجع السابق ,محمد دراج -1

 .012ص   ،نفسه -1

 ،الجزائر ،شركة الأصالة للنشر و التوزيع ،5ط  ،تر: محمد دراج ،مذكرات خير الدين بربروس،خير الدين بربروس -4

 .551 - 555ص  ،م0252

 .551ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -1
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الفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   

  

و في نفس  ،(5)يوما و تمكنت المدافع الجزائرية من إحداث ثغرات في أسوارها 02 لمدة

الوقت أمر خير الدين بتجهيز السفن الحربية وشحنها بالعتاد و الرجال و أذاع في كل مكان 

فخرجت السفن من وراء  ،سيبحر إلى السواحل الإسبانية من أجل الغزو و الجهاد بأنه

ادت أدرجها و اختبأت في مرفأ صخور الجزائر متجهة نحو الشمال ولما حل الظلام ع

 .(0)وست في الجهة المقابلة على الطرف الأخر للخليجمنفات

تقصف المعقل بكثافة عالية  مدينةالماي أخذت بطريات المدفعية الموجودة في  00في       

قد تزامن ذلك  و ،(5)ثم سكتت المدفعية وظن الإسبان أن المعركة انتهت ،لمدة يومين

خير ت تتقدمها سفينة ضخمة غنمها وسنفمات الخليج من ناحية  اختراق الأسطول الجزائري

          فن بالجزيرة من الشرق طت الساوأح ،الدين من البنادقة وشحنها بالسلاح و الرجال

لأن  ،بعد فوات الأوان أطلقوا النفير لكنلحركتهم  ما انتبه حراس القلعةو ل ،و الغرب

      هاجموا الحصن بإغارة مباغتةكنوا من النزول إلى أرض المعقل وتم كانوا ن قدالمجاهدي

 .(5)و تمكنوا منه

أصبيت الحامية الإسبانية لشدة القصف بالذعر خاصة بعد تمكن خير الدين من فتح      

 سيلة بعد انهيارمعنوياتستحالة النصر لم يجد دون مارتن وو أمام ا ،ثغرة في جدار القلعة

 . (1)لكن الأتراك انتصروا عليه و تمكنوا من عبور الثغرة ،جنوده سوى القتال بنفسه

     في حين قتل من ،عربيا 51تركيا و  55معركة على فقدان المسلمين أسفرت هذه ال     

 و كان ،من النساء والأطفال 02جنديا و 11جنديا و أسر المسلمين منهم  11المسحيين 

القائد مارتينو دي فاركاس ضمن هؤلاء الأسرى. ظهرت سفينة إسبانية  ضخمة بعد 

 فانقضت عليها سفن المجاهدين و أسرتهامحارب   422الاستيلاء على البنيون على متنها 

 

 .015ص  ،المرجع السابق ،محمد دراج -5

 ص  ،م5111 ،بيروت ،سئدار النفا ،5ط  ،م5154 -5542 (و الجهاد في البحر ) خير الدين بربروس،م العسليبسا -0

 .554 - 551ص 

 .551ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -5

 .554ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -5

 .14ص  ،المرجع السابق ،لترعزيز سامح ا -1
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 .(5)و اقتادتها إلى ميناء الجزائر

أمر خير الدين بتدمير قلعة البنيون و ربط الجزيرة بالبر عن طريق جسر من الصخور      

و أمر بوصل الجزر الصغيرة ببعضها البعض على شكل  ،صار يحمل اسم خير الدين

استطاع خير الدين القضاء على  و بهذا ،(0)و ذلك باستخدام الأسرى ،دائري ذي فتحة واحدة

 .(5)القلعة الإسبانية و تحويل الجزائر إلى قاعدة بحرية متقدمة للدولة العثمانية

خير الدين على القلعة سخط الملك كارلوس و ضرب عنق الرسول الذي  ءأثار استيلا     

كيف  ،مثاليإن الاستيلاء على القلاع من أعمال الملوك الع ام أ " إليه الخبر قائلا: حمل

تجرأ لص من لصوص البحر مثل بربروس على أخذ قلعتي؟ في الوقت الذي أسرت فيه 

بالتأكيد أن السبب  ،ملكفرنسا وألقيت به في إحدج زنازين مدريد لم أستطع أن أتصدج؟!

ا اخرجوا تي في البر والبحر لقد مرغتم وجهي في التراب...هيذلك يرجع إلى عجز قادفي 

 .(5)"عني!...

 (1):الهجوم على جزر البليار -ب

عد ما ثبت خير الدين وجوده في مدينة الجزائر بدأ يفكر في نقل المعركة إلى السواحل ب     

 وتيرةفي الوقت الذي ارتفعت فيه  ،(1)الإسبانية وإنقاذ الأندلسيين الفارين من دواوين التفتي 

 

 

 .054 - 051 ص ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -5
 .015ص  ،المرجع السابق ،دراج محمد -0

 ،م(5450 -ه5551رابلس )رحلة العالم الألماني ج.أو. هابنسترايت إلى الجزائر و تونس و ط ،ج. أو. هابنسترايت -5

 .555ص  ،تونس ،دار الغرب الإسلامي ،: ناصر الدين سعيد ونيتر

 .554ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بر بروس -5

رقية أو جزائر شرقي الأندلس و هو الاسم الذي تطلقه المصادر العربية الإسلامية على جزر البليار: هي الجزائر الش -1

و هي مجموعة من الجزر  ،أما اسمها الحديث هو جزر البليار ،الجزر الواقعة شرقي الأندلس في البحر المتوسط

يرة يابسة القريبة من أقربها إلى برالأندلس جز و Menorsa ومنروقة  Ibizaو يابسة Mallorsaأشهرها ميروقة 

حسين جبار العلياوي"مراحل سقوط الجزائر الشرقية )جزر  ،. ينظر: جاسم ياسين الدروي  Deniaمدينة دانية

 ،5ع  ،51م، مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية، " م(5014 -5555 /هaleare les B( )121- 114البليار

 .550ص  ،0205مارس  ،البصرة

 .11ص  ،المرجع السابق ،العلاقات الجزائرية... ،طاهر تومي -1
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 وتيرة الهجمات التي كان يقروم بهرا المجاهردون الأترراك و الجزائريرون علرى شركاوي ملكهرم

 .(5)تأمين سواحلهملكان ضد الجزائر مطالبين بضرورة راش

 Aydim Reisقرر خير الردين مهاجمرة جرزر البليرار و سرلم هرذه المهمرة لأيردين رايرس      

يةةا ولةةدي أيةةدين فةي هةةذه السةةنة سةةوف تخةةرج أنةت  للغةةزو فةةي غةةرب البحةةر فخاطبره قررائلا:"

عليك أن تم ي إلا أن تتوغل في م ةي  سةبتة و فةي أثنةاء عودتةك قةم بةاحتلال  ،المتوسط

ثةم احمةل فةي سةفنك مةن تقةدر علةى  ،سواحل إسبانيا دون أن تدع لهم أي فرصة للنيل منك

 .(0)"فأت بهم سالمين إلى الجزائر ،إلى جبال غرناطة نحمله من أخواننا المسلمين اللاجئي

 زائر بعشرة سفن متوغلا في غرب البحر حتى بلغ مضيقغادر أيدين رايس مرسى الج     

 ثم واصل ،عليها ئهوانتهت المعركة باستيلا ،سبتة و اشتبك مع خمس قطع بحرية عملاقة

ل كل من يعثر عليه وكان يحم ،الإغارة على السواحل الجنوبية لإسبانيا وقصفها بالمدافع

 .(5)سفنه امتلأتكما استمر في أسر كل من يقع في يده من الإسبان حتى  من مسلم في سفنه

 ،سفينة في سواحل جنوة 55علم ملك إسبانيا بنهب الرايس أيدين و الرايس صالح ل       

و في طريقهم إلى السواحل الإسبانية  ،ثم توجهوا إلى السواحل الفرنسية ورسوا في مرسيليا

 و قد ،و غنموا غنائم كثيرة أسروا الآلاف من الأشخاصهاجموا و دمروا عدة مناطق و 

فذهب مسرعا  ،المسلمين الراغبين في التخلص من الظلم الإسبانيبخبر علم الرايس أيدين 

 .(5)عائلة022إلى سواحل أوليفا فاستطاع إنقاذ 

أمررا مرن الإمبراطرور   ،portondoفي هذه الأثناء تلقرى الأميررال الإسرباني بورتونردو      

واعردا إيرراه  ،بالتقردم  لمهاجمرة الأسررطول الجزائرري وقطرع طريررق العرودة علرى أيرردين رايرس

       دوقيرررة فررري حرررال نجاحررره فررري القضررراء علرررى الأسرررطول الجزائرررري 52222بمكافرررأة قررردرها 

 معترضا أسطول ،سفينة بدافع حب المال 51بورتوندور بأسطول ضخم مؤلف من  فسار

 

 .514 - 511ص ص  ،المرجع السابق ،اجمحمد در -5

 .551 - 551ص ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -0

 .552 - 551ص  ص ،نفسه -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،لترعزيز سامح ا -5
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يس المحاربة بشكل أفضل و لكي يتمكن أيدين را ،إسبانياحل يس في إحدى سواأيدين را

و بعد المعركة يعاد حملهم إلى الجزائر لأن  ،قررإنزال المهاجرين الأندلسيين في الساحل

 .(5)بقائهم سيعرضهم للخطر ويعيق تحرك البحارة في القتال

                يس أيدين كالفارس يهاجم الإسبان بقوة و مهارة فأذهل الإسبان انطلق را       

حقق .(0)اتجهوا إلى  البحر وفضلوا الغرق على الموت بالسيفوا سفنهم و تركف ،و أربكهم

س الذي وصف بأنه يخرج يفي هذه المعركة بمساعدة صالح را اباهر ايس انتصارأيدين را

يس أيدين بضارب الشيطان كما لقب الإسبان الرا ،دهائهن فرط ره محجالثعلب من 

أدت إلى مقتل قائد الأسطول الإسباني بورتوندو و جميع  و التي ،لشراسته في هذه المعركة

كما تم إنقاذ المسلمين الذين كانوا مقيدين في   ،إسبانيا 541من كان معه من القباطنة و أسر 

الذين تم حملهم من جديد في السفن و نقلوا إلى  و كذا  المهاجرين الأندلسيين ،المجاديف

 .(5)الجزائر

ذي نقل لأول مرة الحرب خطر الجزائري الالأدركت إسبانيا خلال هذه المعركة حقيقة      

 هم.إلى عقر دار

 :رد الإسبان على تحطيم البنيون و الهجوم على جزر البليار -1

 :م5185الحملة الإسبانية على شر شال عام  -أ

  ،شال جاء كرد فعل على تدمير حصن البنيونشك أن هجوم الإسبان على مدينة شرلا      

خاصة بعد قضاء خير الدين على النجدة الإسبانية القادمة بشدة و الذي أغضب الإمبراطور 

و ازدياد الهجمات التي كان يقوم بها البحارة الجزائريون والأتراك على  ،إلى حصن البنيون

 .(5)سواحل إسبانيا وإيطاليا و جزر البليار و غيرها في غرب المتوسط

 

 .555- 552ص ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -5
 .11ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر -0

 .555ص  ،المرجع السابق ،ين بربروسخير الد -5

 .011 - 011 ص ،المرجع السابق ،...الحملة الإسبانية...عبد القادرفكاير -5
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أمام هذه الانتصارات خاصة بعد تحطيم البنيون انتشرت موجة غضب في الأواسط      

 لدى سكان السواحل الذين اندفعوا بشكل دائم و مستمر يشكون  إلى خاصة ،الإسبانية

 ،الهيئات العليا للدولة الإسبانية عن أوضاعكم وتخوفاتهم جراء مهاجمة المجاهدين لهم

لكان مجلسا لمعالجة راراطور شفعقدالإمب ،(5)مطالبين بإنقاذهم وتخليصهم من هذه الأوضاع

لقد جعلتموني مسخرة بين الملوك فليس قائلا:"   هتذه القضية فخاطب قادته و أميرالاه

"فجث الأميرال الجنوي أندريا دوريا على ركبتيه فيكم من يستطيع التصدي لبربروس...

 اطمئن يا مولاي سوف أم ي بسرعة و أح ر هذا المدعو بربروسأمام الملك قائلا:" 

تلح  روحه   لكي هو حينها لك أن تأمر بقتل ،عدو المسيض مقيدا بالسلاسل بين يديك

سر الملك كثيرا لسماع هذه " فجهنم... بروح أخيه عروج المستقرة في قعر ةالخبيث

 .(5)فقرر المجلس الملكي غزو الجزائر بعد موافقة الملك (0)الكلمات

لكان السلم مع فرنسا لأنه كان في حالة ت الإسبانية بعقد الإمبراطور شاربدأت الاستعدادا    

 . (5)ليتفرغ لتوجيه حملة عسكرية على الجزائر ،حرب معها

 تحمرل ،سرفينة 51م على رأس 5155عاممن ة يجويل طول الإسباني جنوة فيغادر الأس     

 و كله أمل على ،(1)شالعدات الحربية متجهة إلى مدينة شرمن المقاتلين و الم 5122حوالي 

           الررذي توعررد لملكرره بأسرررهإلحرراق الهزيمررة بالأسررطول الجزائررري وأسررر قائررده خيررر الرردين 

 غياببذلك  نقطة لإنزال قواته مستغلا  (4)شالو قرر اتخاذ مدينة شر ،(1)لإسبانيا و أخذه

 

 .15 - 15ص ص ،المرجع السابق ،ترعزيز سامح ال -5

 .551ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -0

 .15ص ،المرجع السابق ،لترعزيز سامح ا -5

 5ص  ،م0221 ،الجزائر ،م المعرفةعال ،تر: تع: أبو القاسم سعيد الله ،5152 -5122روبا الجزائر و أ ،جون وولف -5

 .015ص  ،المرجع السابق ،الحملة الإسبانية... ،عبد القادر فكاير -1

 .551ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -1

و اتخذت منها الدولة  ،عروج و أقام بها قلعةشال من أكبر مراكز الدولة الجزائرية و قد حصنها كانت مدينة شر -4

تقع بين مدينتي الجزائر و وهران و باستيلاء الإسبان  و ،لجي  و معمل لصناعة الأخشابالجزائرية مصنعا لعتاد ا

 .005 - 000ص  المرجع السابق ص ،عليها تصبح مصدر تهديد مباشر لمدينة الجزائر.ينظر: أحمد توفيق المدني
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 .(5)خير الدين

سفينة من  51علم خير الدين بتحرك القوات الإسبانية فجهز أسطولا بحريا مكون من      

و عين قرد أغلو رئيسا على رأسها و نتيجة لهذه الاستعدادات قرر  ،من نوع  قادرغة

         ،(0)شال نظرا لموقعها الاستراتيجي و قربها من جزر البليارمهاجمة مدينة شردوريا

دينة و تقرر و بوصول الأسطول الإسباني إلى مدينة شرشال تشاور القادة و رجال الم

من  تالقلعة و الدفاع عنها إلى أن تصل الإمدادا اضطرت الحامية اللجوء إلىو  ،إخلائها

إلا أن القوات الإسبانية تمكنت من دخول المدينة و قام دوريا  ،(5)و من داخل البلاد الجزائر

من السجناء المسيحيين  122و حرر و أنزل عساكره مقتحما المدينة ،بإحراق سفن الأتراك

 .(5)في المدينةثم راح الجنود المهاجرون يقومون بأعمال النهب 

ل إليها الجي  ي آحضوا الفوضى التيراقبون تحركات الإسبان و لما لا كان جنود القلعة     

القصرف بالمدفعيرة  و بردأ ،سيينالإسباني شنوا عليهم هجوما مكثفا بمشاركة المهاجرين الأندل

 قطعت الكثير من الرؤوس من شدة زهقت الأرواح  وأو الانكشاريون يجولون بسيوفهم أين 

 ،ل  إليه جنود دوريرا مرن الاضرطراب و التقهقرر قررر الانسرحاب. نظرا لما آ(1)هول الهجوم

 .(1)وهكذا أدى جشع الجنود إلى قلب ذلك النصر إلى هزيمة

صررل خيررر وو ،آخرررين 152جنرردي مررن الإسرربان و أسررر  5122انتهررت المعركررة بمقتررل       

شال فتولى أمر الأسرى و أمرر برربطهم بمجراديف السرفن و كران نة شرالدين متأخرا إلى مدي

 فأمر خير  ،(4)من بين هؤلاء الأسرى مساعد دوريا  الذي أقر بأن دوريا توجه إلى جنوة

 

 .511ص  ،مكتبة جواد السامي ،دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر ،عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو -5

 .01ص  ،المرجع السابق ،الجزائرية... العلاقات ،طاهر تومي -0

 .005المرجع السابق ص  ،أحمد توفيق المدني -5

ص  ،م5111 -5111 ،الإسكندرية ،دار نشر المعرفة ،تر: محمد حجي و آخرون ،0ج  ،إفريقيا ،مارمول كربخال -5

514. 

 .11ص  ،المرجع السابق ،رعزيز سامح الت -1

 .514ص  ،المرجع السابق ،0ج  ،مارمول كر بخال -1

 .11 ص ،المرجع السابق ،رعزيز سامح الت -4
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 إلى جبل طرارق  و منره إلرى فخرج بأسطوله فبلغ سبتة ،الدين أيدين رايس بملاحقته و أسره

 قصف و العودة أغار على جزر البليارريق و في ط ،المحيط الأطلسي لكنه لم يضفر بالعدو

 5222و السواحل الإسبانية المطلة على البحرر المتوسرط و تمكرن مرن أسرر  ،جزيرة ميروقة

 .(5)راهبا وغيرها من الغنائم 12وصل إلى مسافة قريبة من بحر برشلونة و أسر  ثم ،أسير

ا اخلي ازداد الشعب إيمانكان لهذا النصرأثاره الإيجابية على البلاد فعلى الصعيد الد     

امن الشعب و هذا لتضنفوذها  و هيبتها و قوتها تزدادفا ،الدولة التي أقامها بإرادته بقوة هذه

كما أصبحت مدينة الجزائر تعج بالأسرى و الغنائم مما انعكس ايجابيا على  ،(0)و ثقته فيه

    ،عنيفة هزت الدوائر المسيحيةكان لانكسار هذه الحملة و فرار دوريا رجة  .(5)اقتصادها

في  ،ما دفعها إلى التفكير بتجهيز حملة لحسم الأمر و القضاء على القوة الإسلامية و هو

أكبرو أوسع  جعلها تفكر في منح خير الدين فرصةو  إسطنبولحين هز هذا النصر دوائر 

 .(5)أشملو  أدقلاستثمار خبرته و تمكنه من القضاء على أعداء الدولة والإسلام بصفة 

 :م5185احتلال الإسبان لميناء هنين عام  -ب

شرال فكرروا لى هزيمتهم فري شرأمام هذه الانتصارات المتتالية وكرد فعل من الإسبان ع     

     تجهوا غربرا و كران مينراء هنرين وجهرتهمفرا ،(1)في معاودة الكرة و تنظيم حملة ضد الجزائرر

كانت تتخرذه مركرزا ،و الذي كان يعتبرر منفرذا بحريرا هامرا للدولرة الزيانيرة لقربره مرن تلمسران

الراسية فيره  كما  كان يحمي السفن ،(1)للتبادل التجاري مع المماليك الأوربية خاصة البندقية

 و ما شجع على احتلالها هي تلك ،ناحية الشرق و الغربمن الرياح و الأمواج من 

 

 

 .510ص  ،المرجع السابق ،بربروسخير الدين  -5

 .001ص  ،المرجع السابق ،المدنيحمد توفيق أ -0

 .510ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بر بروس -5

 .001ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -5

 .11ص  ،دار هومة ،5152 -5155الجزائر خلال الحكم التركي  ،عبادصالح  -1

 .011ص ،المرجع السابق ،حمد دراجم -1
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 . (5) الاضطرابات الداخلية  بين أفراد العائلة الحاكمة على الحكم في تلمسان

م 5155و فرري أوت ،نتيجرة لهررذه الاعتبررارات قرررر الإسرربان شررن حملررة علررى مدينررة هنررين     

لطا مامن ميناء  Dinaharce De Bazaneاني بقيادة ألفارودي بازان الإسبالأسطول خرج 

إلررى فاتجهررت أولا ،والمررؤن لمرردة شررهرين سررفينة محملررة بمختلررف التجهيررزات 55علررى رأس 

و رغرم قلرة جنرود  ،(0)جنرديا مرن الحاميرة الإسربانية بروهران 012ميناء وهران و انظم إليهرا 

جنررديا إسرربانيا وجرررح  51تمكنرروا مررن القضرراء علررىفعرروا عنهررا بكررل قرروة و ادفقررد الحاميررة 

فرردخلت قرروات دي  ،لصرالح الإسرربان زان القرروى كرران النصرررمير لونضرررا لاخررتلا ،آخرر522

 .    (5)الميناء ثم احتلت قصبتها ثم تعرضت المدينة للنهب من طرف الجنود بازان إلى

ن لم يرض لحماية المدينة. بعد سقوط ميناء هني ترك ألفارو في المدينة حامية إسبانية      

و قاموا بقطع التموين  ،الأهالي بهذا الوضع و فرضوا حصارا شديدا على الحامية الإسبانية

 ،في المدينة أكثر من ثلاثة سنوات المكوثساءت أحوال الجنود و لم يستطيعوا عليهم ف

 .(5)ريبهام بعد تدميرها و تخ5155واضطروا إلى إخلائها في سبتمبر

 م:5181رلكان على تونس عام االمبحث الثاني: حملة الإمبراطور ش

 :م5181خير الدين تونس  للدولة العثمانية عام  إتباع -5

خاصرة فري  ،وضرعا مزريرا ميرزه التفكرك و الفوضرى م51عانت تونس فري بدايرة القررن      

 واضطربت ربحيث أساء التسيي ،م بعد وفاة والده5101عهد الحسن الحفصي الذي بويع في 

 

 

م دراسة تتناول الآثار السياسية 5410 -5121/ه5021 -152اني للسواحل الجزائرية الغزو الإسب ،عبد القادر فكاير -5

ص ص  ،م0250 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع ،والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية على الجزائر

50 - 55. 

 .11ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد -0

 .55ص  ،المرجع السابق ،الغزو الإسباني... ،عبد القادرفكاير -5

 .545ص  ،المرجع السابق ،محمد دراج -5
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الفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   

  

م في الشمال الغربي 5152و انحصر نفوذه منذ عام  ،(5)عليه البلاد و فقد السيطرة عليها

أما بقية  ،من البلاد التونسية الحالية و في بعض المدن النائية مثل سوسة و القيروان و عنابة

ر أبي دينار عن هذا ولقد عبّ  ،(0)الجهات استعاد سكانها خاصة القبائل استقلالهم وحريتهم

الناس أن السلطان الحسن ساءت سيرته فيسمعت من يذكر من أهل تونس " الوضع بقوله:

و ا طربت عليه البلاد و خرجت عن طاعته مدينة سوسة فقام فيها صهره القلبعي و قام 

عليه بالقيروان الشيخ عرفت من مرابطي القيروان... و في أيامه كانت قسنطينة في 

 ،يدي أولاد سعو كانت الشوكة ف ،و في أيامه تغلبت الأعراب على جل البلاد ،أيادي الترك

 (.                      5)"هم السلطان الحسن بستين ألف دينارلأنهم استقروا في البلاد وهدأ

وذلك لميله للهو والفجور وإهماله  يةطان الحسن غير محبوب من طرف الرعكان السل     

هم سوى لم ينج من وقام بمجزرة في حق إخوته رغبة منه في التفرد بالحكم و ،لأمور الملك

فمالت عنه الأمة إلى الرشيد الذي لجأ إلى خير الدين  ،هماعبد المؤمن و الرشيد لغياب

 .(5)مستعينا به ضد أخيه

فقد كانت  ،كانت الفرصة مواتية لأتراك الجزائر والدولة العثمانية للسيطرة على تونس     

بان الذين أرادوا ستمثل موقعا استراتجيا في حوض البحر المتوسط قبل سقوطها في يد الإ

و هو ما  ،في الحوض الغربي للمتوسط نرغبة منهم في وقف توسع العثمانييالسيطرة عليها 

 .(1)دفع بخير الدين تنظيم حملة على تونس

 

 
 ،52ع  ،مجلةةة العلةةوم الإنسةةانية والاجتماعيةةة، " م5151 الإسرربانية علررى تررونس فرري سررنةالحملررة  "،درويرر  الشررافعي -0

 .5ص  ،م0254سبتمبر ،الجزائر
تع: محمد  ،ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الاستقلال ،الشريف حمد الهاديم -5

 .11 - 15ص ص،م5115،دار سراس للنشر ،5ط  ،محمد عجينة ،الشو 

 ،تونس ،ولة التونسيةمطبعة الد ،5ط  ،المؤنس في أخبار إفريقية و تونس ،حمد بن أبي القاسم الرعيني القيروانيم -5

 .   515 -510ص ص  ،م 5142

 .001ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -1

 . 10ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد -1
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الفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   
 

و تمكن من  ،بولناصطحبه معه إلى إسطالدين و الذي لجأ الأمير الرشيد إلى خير      

خاصة و أن فتحها يمكن الدولة العثمانية من  ،نسسليمان القانوني بفتح تو إقناع السلطان

           بالتوجه إلى تونس لفتحها الدينفأمر السلطان خير  ،ريقيابسط نفوذها في شمال إف

 السلطان بالجند بعد ما أتم إعداد أسطوله وزوده ،من هذه الأوضاع المزريةو تخليصها 

 5122  رج خير الدين بأسطول يحمل حوالي . خ(5)قطعة ذهبية 122الإنكشاري و منحه 

رجل من  422 وحوالي ،نو اليونانيي نرجل من الألبان و الأناضوليي 1122و  إنكشاري

       بنزرت   ثم سار برا نحو ،و بوصوله إلى عنابة زوده حسن أغا بالإمدادات ،الأعلاج

 .(0)و بحرا نحو حلق الوادي

وصل إلى تونس فاحتل حلق الوادي وأنزل قواته في تحرك خير الدين إلى بنزرت ف     

هرب مولاي  5155و في أوت  ،على القلعة ءثم دخل تونس و تمكن من الاستيلا ،البر

ل الأهالي لخير الدين ضننا منهم و بعد استقبا ،الحسن في حين ألقي القبض على أنصاره

أدركوا أن بلادهم أصبحت تحكم باسم السلطان العثماني و أن  ،تنصيب الرشيد على العر 

فراسلوا  ،فتخوفوا كثيرا و فضلوا حكم بني حفص على حكم العثمانيين ،الرشيد لن يحضر

 .(5)مولاي الحسن طالبين منه العودة إلى تونس ووعدوه بمساعدته  لطرد الأتراك

فرارس و بعرد مواجهرات عنيفرة  5222تشجع مولاي الحسن لمهاجمة تونس بقوة قوامها      

الحسرن التي طلبها خير الردين فرر مولاي تومع وصول الإمدادا ،بين الطرفين كانت الغلبة له

. توجه مولاي الحسن إلى القيرروان و جمرع (5)جندي و أعلن الأهالي ولائهم 522بعد فقدانه 

       ،مرردفع 52جنرردي و  51222ولمررا سررمع خيررر الرردين بررادر بجمررع  ،متطرروع 52222حرروالي  

 أعلن  و التقى الطرفان في الصحراء و فر مولاي الحسن و التجأ إلى الإسبان في حين

 

 

 .5ص  ،المرجع السابق ،دروي  الشافعي -5

 .10ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد -0

 .555 - 550ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر -5

 .5ص  ،المرجع السابق ،دروي  الشافعي -5
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الفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   
 

 .(5)للسلطان العثماني و الأعيان الولاء المشايخ

 وهكذا أصبحت تونس أيالة عثمانية تشكل خطرا كبيرا على الوجود الإسباني في شمال     

 لتفكير بتوجيه حملة على تونس خاصة بعد فشله في تحقيقلكان لراو هو ما دفع بش ،إفريقيا

 .هدفه في الجزائر

 :م5181تونس عام لكان لاحتلال شار -0

 ،تونس وجه شارلكان أنضاره إلىر ففشلت محاولات الإسبان في السيطرة على الجزائ     

 كانت الدولة الأوربية تخشى من توحيد المغرب تحت راية الدولة العثمانية خاصة بعد و قد

لكان تهديدا للإمبراطورية و هو ما اعتبره الإمبراطور شار ،إلحاق تونس بالخلافة العثمانية

فقد كانت تونس تشرف على المضيق الصقلي و هو ما  ،و لموقعها في صقلية (0)الإسبانية

يسمح لخير الدين بقطع المواصلات بين حوضي المتوسط الشرقي و الغربي و السيطرة 

وما زاد من تصميمه استنجاد مولاي الحسن المخلوع طالبا  ،(5) على الطرق التجارية به

 .(5)على بربروس منه المساعدة لاستعادة عرشه و القضاء

كان أندريا دوريا  ،به مولاي الحسن أمام استيلاء الأتراك على تونس و قبل أن يستغيث     

 و قد استغلت ،قد حث الملك الإسباني على التحرك لطرد القراصنة و الأتراك من تلك البلاد

 فقرررر ،و وجررود الجرري  العثمرراني فرري بغررداد (1)إسرربانيا ضررمان حيرراد الملررك فرانسرروا الأول

غزو تونس مستغلا استغاثة مولاي الحسن و طلب فرسان القديس يوحنرا يرد العرون  رلكاناش

كانت هرذه العوامرل ين على وجودهم في جزيرة مالطة. لمواجهة الخطر الذي يشكله خير الد

 و لريس رغبرة منره فري إعرادة مرولاي الحسرن إلرى عرشره أو دفاعرا عرن ،لكانرادافعا قويا لش

 بل ليضمن لنفسه قاعدة عسكرية على الضفة الجنوبية البحر المتوسط لتأمينفرسان مالطة 

 

 .555ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر -5
 .1ص  ،المرجع السابق ،دروي  الشافعي -0
ص  ،م5111 ،دمشق ،5ط  ،الفرنسي ني إلى الاحتلالفتح العثماالتاريخ الجزائر الحديث من  ،محمد خيثر فارس -5

55. 
 . 10ص  ،المرجع السابق ,ح عبادصال -5
 .54ص  ،المرجع السابق ،جون وولف -1
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الفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   

  
 و تأمين خطوط المواصلات البحرية ،السواحل الإيطالية من غارات الأتراك و الجزائريين

 .(5)بين إسبانيا وإيطاليا

و بالخصوص  ،لكان يستعد استعدادا عظيما لضرب الإسلام والدولة العثمانيةرابدأ ش     

           سفينة مختلفة الأنواع  522فشرع في إعداد حملة عظيمة تتألف من  ،(0)خير الدين

م و على 5151وأبحر الأسطول الإسباني في جوان  ،سفينة ملكية 12و الأحجام ومن بينها 

 . (5()5)فارس 51222جندي و  05222متنه 

أعد فسه و قد وصف مارمول كربخال كيف لكان أن يقود هذه الحملة بنراقرر ش     

فقرر أن يخرج بنفسه إلى هذه الحملة المقدسة و أعطى الإمبراطور لهذه الحملة قائلا: " 

و صقيلة إسبانيا وجنوة و نابولي  للحرب سفنه )القاليرات( في موانئ أوامره سرا بأن تعد

و أن تعد مع سفن الحرب سفن أخرج للنقل  خام و أن تشتري الأقوات و الذخائر 

بأن يبعث إليه وغيرها من لوازم الحرب و كتب الإمبراطور إلى الدون يان ملك إسبانيا 

أمر  الحربي ثم و كذا عددا من قطع أسطوله الشراعية الحربية الكبرجغليونة أي سفينته 

 .(1)"الاستعداد لمثل هذه الحملة الع يمةكمال ما بقي من است

التي تم  ،تعطي لنا المصادر الغربية صورة ضخمة عن قوات الأرمادة المسيحية     

 تصنيفها إلى قوات بحرية مكونة من عدة فرق تتصدرها الفرقة الإسبانية الجنوية وبلاد

 05سفينة كبيرة و  42سفينة من نوع غالير  15الفلاندر بقيادة أندريا دوريا والمكونة من 

         Antoine De Saldanlaبينما قاد الفرقة البرتغالية أنطوان سالدانا  ،سفينة إبريقية

 سفينة من نوع غالير 51أما الفرقة الإيطالية المالطية تكونت من  ،سفينة 04و المتكونة من 

 

 .011  014ص ص  ،المرجع السابق ،مد دراجمح -5

 .055ص  ،رجع السابقالم ،أحمد توفيق المدني -0

 .51ص  ،المرجع السابق ،جون وولف -5

المرجع  ،ألف مقاتل. ينظر:جون وولف 52قطعة بحرية على متنها  122تقر مصادر أخرى بأنها كانت مكونة من  -5

 .51ـ  54ص ص  ،السابق

ص ص م, 5111 -5111 ،الرباط ،دار نشر المعرفة ،تر: محمد حجي و آخرون ،5ج  ،إفريقيا ،مارمول كربخال -1

50 - 55. 
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

 أما القوات البرية كذلك قسمت إلى عدة فرق أولها الفرقة ،Aharbazanبقيادة ألفاربازان

 5222و المتألفة من  Marquis De Cuastالإسبانية بقيادة الجنرال ماركي دي  فاست 

أما الفرقة الإسبانية التي ضمت الجنود الجدد بقيادة دوق الألب  ،محارب إيطالي من القدماء

وتكونت الفرقة  ،جندي 1222وبلغ عددهم  Ferdinand De Toledoفرديناند الطليطلي 

 Mascimilien Piedra Buenaدرا بون رجل بقيادة ماكسيمليان بيا 422  الألمانية من

أما الفرقة البرتغالية  ،جندي 52222وقاد الفرقة الإيطالية أمير سالرن و المتكونة من 

         كل أنحاء أوروبا أما الفرسان وهم النبلاء من ،رجل بقيادة دون لويس 0222تتكون من 

فارس إسباني بقيادة الماركي دي  مونديخار  122رجل و  5222و الذي بلغ عددهم من 

rjendeos De MMarqui(5). 

كانت هذه الاستعدادات جد ضخمة و هذا ما نتلمسه في الإحصائيات الدقيقة التي أشار       

       كان الجيش مكون من كتاتيب الإسبانيين و الإيطاليين إليها مارمول كربخال بقوله: " 

م من برشلونة على متن سفينة 5181ماي  81انطل  الإمبراطور في يوم  ،و الألمانيين

     ،حربية صنعت خصيصا في جنوة  بأمر من أندريا  دوريا و ركب معه عدد من السادة

سفينة حربية خاصة  11و كان الأسطول الأوروبي مكون من  ،و نبلاء القوم الإسبانيين

 كان من بينها عدد من سفن النقل جاءت من ،سفينة من السفن ال خام 11بالإمبراطور و

         سفينة من السفن الحربية)الكرافيلات( التابعين لجيش البحر 01إ افة إلى  ،فلاندرا

 .    (0)"و سفينة  خمة غليون أرسلها ملك البرتغال

بتلرك الاسرتعدادات  فقرد علرم ،(5)لم تكن قوة خير الدين بكافيرة لصرد هرذه الحملرة العظيمرة     

  فرنسا إلىي مبعوث من ي راهب فلورانسالواد منها إلا عندما حل بحلقلكنه لم يتأكد 

 

 .1ص  ،المرجع السابق ،الشافعي دروي  -5

 .55ص  ،المرجع السابق ،5ج  ،ما مول كربخال -0

 .055ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -5
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لكان خارج أوروبا   المسار العسكري للإمبراطور شر    الفصل الثالث:                       
 

لكان راله قيادة ش والذي أخبره بجميع ما يتعلق باستعدادات اسبانيا مؤكدا ،السلطان العثماني

 ،و إبلاغه بضرورة التعجيل بالأجناد لطلب النجدة من السلطان العثماني فسارع  ،لها بنفسه

 . (5)لكن من سوء حظه أن السلطان كان مشغولا بحربه في أسيا أين ألقى فيها بمعظم قواته

 50و نصب المدافع وجهز ،شرع خير الدين في إقامة الحواجز في مضيق حلق الوادي     

وبلغ عدد قواته  ،(0)سفينة حربية راسية في الميناء كما قام بإخفاء سفن أخرى عن الأنظار

أهالي تونس وعمل على ترميم القلعة   يين والجزائرالأتراك و من  جندي 1222

 .(5()5)والأسوار

          ،حاولت سفن خير الدين الراسية في ميناء حلق الوادي ضرب السفن الإسبانية     

لكان إلا أن شار ،أجبرتها على التراجعو إبعادها من المناطق التي أرادت الإنزال فيها و 

و وقعت مواجهات عنيفة بينهما  ،م من الإنزال في حلق الوادي5151جوان 55تمكن في 

لكان تمكن من راإلا أن ش ،(1)من المسحيين 1222وتمكنت القوات الإسلامية من قتل نحو 

 الاستيلاء على معقل حلق الوادي )مرسى مدينة تونس( ثم استعد لمهاجمة العاصمة

 . (1)الحفصية

و نشب  ،ة الكلخ شرقي تونسينة تونس و التقى الطرفان في خزيلكان إلى مدراوصل ش     

عجل  و بينما كان خير الدين يدافع عن تونس  وقع هناك حدث ،(4)قتال عنيف بينهما

وهو أن الأسرى المسيحيون الذين كانوا محبوسين بالعاصمة الحفصية  تمكنوا  ،بالانهيار

 منه  فهجموا على معقل القصبة وتمكنوا ،رأسي 52222و بلغ عددهم م من تحرير أنفسه

 

 .55ص  ،المرجع السابق ،5ج  ،مارمول كربخال -5

 .4ص  ،المرجع السابق ،الشافعي دروي  -0

 .551 ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر -5

المرجع  ،. ينظر: محمد بن أبي القاسم الرعيني القيروانيمقاتل 51222قواته ب أخرى  في حين قدرت مصادر -5

 .515ص  ،السابق

 .4ص  ،المرجع السابق ،الشافعي دروي  -1

 .055ص  ،المرجع السابق،أحمد توفيق المدني -1

 .515ص  ،المرجع السابق ،محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني -4



108 

 

لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

 .(5)اضطر خير الدين الخروج من تونس شوكتهم قويت وبعد أن

 فأرسل أندريا دوريا ،لكان ملاحقة خير الدين و القضاء عليه في عنابةراحاول ش     

فواجههم خير الدين عند اقترابهم من  ،رجل 0222سفينة على متنها  52بأسطول مكون من 

 .(0)ميناء عنابة بطلقات المدافع فاضطروا للانسحاب 

واستولى على ما بقلعتها و ثغرها من  ،ةيجويل 55لكان مدينة تونس في رادخل ش      

ونهبوا ح لهم بنهبها فقتلوا  سمالمدينة و  ة دخلت جيوشهيجويل 05و في  ،مراكبالمدافع و ال

 ،(5)وأحرقوا ومزقوا الكتب النفيسة التي كانت تزخر بها مكتبات تونس ،و فسقوا فيها

بعدما أباح السلطان الحسن البلاد   ،مها ففر السكان بعائلاتهفأسروا وقتلوا خلق عظيم من أهل

وذهبت كل مدخرات تونس و خيراتها و نفائسها و أموالها ضحية  ،(5)للنصارى ثلاثة أيام

اب الأهالي أعاده و بعد أن استتب الأمر للحسن على حس ،الغدر والخيانة والنهب والسلب

 أوت أمضى مولاي الحسن معاهدة مع 1في  و ،(1)لكان إلى كرسي الحكمالإمبراطور شار

 .(4) ضعته في أدنى مراتب الذل و الإهانةو ،(1)لكانراش

 لكان على مولاي الحسن في حالرة أنره خرالف إحردى هرذه الشرروط بردفع أولرااشترط ش     

 54وفي  ،دوقة وفي الثالثة يسقط حقه في الملك بتونس 52222دوقة و الثانية  12222مرة 

 

 

 .055المرجع السابق. ص  ،أحمد توفيق المدني -5

 .1ص ،المرجع السابق ،دروي  الشافعي -0

 .055ص  ،المرجع السابق ،محمد فريد -5
 .511ص  ،المرجع السابق ،محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني -5

 .055 - 055ص ص  المرجع السابق. ،أحمد توفيق المدني -1

و تتنازل لهم عن الموانإ التونسية )حلق ،حفصية بتبعيتها للدولة الإسبانيةولعل أهم ما جاء فيها:اعتراف الدولة ال -1

    ،و ألا يستقيل مولاي الحسن أي مهاجر أندلسي يهوديا كان أم مسلما ،قرطاجة( و مدينتي عنابة والمهديةالوادي و 

م حرية ممارسة إطلاق سراح جميع الأسرى المسحيين بتونس و السماح للمسحيين الإقامة في تونس ومنحهو 

دوقة سنويا للإنفاق على  50222حصانا كل سنة للإمبراطور و يدفع   50و أن يقدم مولاي الحسن  ،شعائرهم الدينية

المرجع  ،.عزيز سامح التر055ص  ،المرجع السابق،الجنود المقيمين في حلق الوادي. ينظر:أحمد توفيق المدني

 .551ص  ،السابق

 .551ص  ،ابقالمرجع الس ،عزيز سامح التر -4
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

مكونة  ،لكان تونس بعد ما ترك حامية عسكرية في حلق الواديشار أوت غادر الإمبراطور

 .(5)مراكب حربية 52جندي إسباني و  5222من 

مولاي للكان بعد ذلك إخضاع المدن الأخرى في إقليم تونس حاول الإمبراطور شار     

لميكن من الحكمة في شيء أن يعهد وحكم كل الإقليم التونسي  توإن وضع الحاميا ،الحسن

غير أن استيلائه على تونس  ،لكان بانتصاراته إلى شخص ضعيف مثل مولاي الحسنراش

طريق الجنوبي من مضيق صقيلة فموقع حلق الواديعلى ال ،عزز مكانته في البحر الأبيض

 .(0)الأبيض المتوسطمدخل غرب البحر قد أكملت تقريبا مراقبته على 

أوت بقيرادة ألفرا دي  05قام الإمبراطور باحتلال عنابة فري  ،طبقا لهذه المعاهدة المبرمة     

أوت  01وفي  ،فهاجمهم الأهالي وأخرجوهم من الميناء ،بازان وقاموا بالإنزال في السيبوس

 5222ركيز موند يجارو الرذي كران يترألف مرن ماوصل الجزء الأكبر من الأسطول بقيادة ال

      ومررؤنهم  مواحتلروا القصرربة والمدينررة وأنزلرروا عترراده ،رجرل وقررام بررالإنزال بعيرردا عررن المدينررة

ركيز بالسرماح لجنروده بنهرب المدينرة لمردة ثلاثرة أيرام ماوقام ال ،تركوا فيها حامية عسكريةو 

لررت عنابررة محتلررة إلررى أن غادروهررا وظ ،همفلكررن النهررب اسررتمر أكثررر لعرردم قدرترره علررى إيقرراو

 .(5)من الجوع و البؤسالقاسية  م بسبب الظروف5152أكتوبر  51في

 :رد البحرية الجزائرية على احتلال تونس 3-

 وهرو يترابع شراسرة ،م يستطع خير الدين الوقوف مكتوف الأيدي دون أن يحررك سراكنال     

 و لإثبات أن البحرية الجزائرية ،خاصة بعد احتلال تونس و عنابة (5)الهجوم الصليبي

 

 

 .555ص  ،المرجع السابق ،حمد فريدم -5

 .12ص  ،المرجع السابق ،جون وولف -0

 .15 - 15ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد -5
 .551ص  ،السابق المرجع ،بسام العسلي -5
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

قرر . (5)باستطاعتها الرد على إسبانيا بالإغارة على جزرها و سواحلها في الوقت الذي تريد

فاختار مدينة ماهون   ،قواعدهماع إلى عقر دارهم وتوجيه ضربة لخير الدين نقل الصر

Mahon (0)يروقةليار والمدينة الأولى في جزيرة معاصمة جزر الب. 

على جزر البليار و سيطر على مدينة قطعة بحرية فأغار  50طول مكون من قاد أس     

. واصل (5)أسير 1222هائل من الغنائم و أسر واستولى على عدد  ،ماهون بجزيرة ميروقة

وطاف بأسطوله في خليج و  سبتةحملته فتوغل في المحيط الأطلسي حتى وصل إلى مضيق 

جنوب البرتغال واستولى على الكثير من Faroفقام بتخريب ميناء فارو  ،Kadezكديز 

 .    (5)الغنائم

و استطاع خير الدين فيها رد الاعتبار  ،كانت هذه الغارة ردا عمليا على احتلال تونس      

فلم  ،عقب احتلاله تونس و عنابة لكان بالنصررافأفسد فرحة ش ،لنفسه و للبحرية الجزائرية

يكتف خير الدين بما حققه في جزر البليار بل استمر في حملاته وغاراته على 

       في جنوب إيطاليا  Castellaعلى قلعة قسطليلة فأغار ،لإسبانية و الأوروبيةالسواحلا

 . (1)و استولى على الكثير من الأسرى و أخذهم إلى إستامبول ،بتخريبها و قام

انتصارات الإسبانيين في المغرب الإسلامي بعد الإغارة على جزر  تضاءلت أهمية     

 وعظمت الشكوك حول ما تبذله القوات الصليبية في مواجهة الخطر الخارجي ،البليار

 .(1)العثمانية والجزائر بقيادة خير الدين الذي لا يزال قائما و مستمرا المتمثل في الدولة

 

 

 

 

 .014ص  ،المرجع السابق ،دراج حمدم -5

 .551ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -0

 .014ص  ،المرجع السابق ،محمد دراج -5

 .541 ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -5

 .014ص ،المرجع السابق ،محمد دراج -1
 .551ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -1
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لكان خارج أوروبا  راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

 :5183معركة بروزة عام  -1

قائدة الصراع و  ،ةعتبرت السلطات الإسبانية نفسها راعية المصالح الأوروبيا      

بحيث  ،العسكري في حوض البحر المتوسط بينهما و بين الإيالة الجزائرية و الدولة العلية

في الجهة الشرقية للمتوسط نتيجة  نكانت هذه الأخيرة تقود الصراع ضد الأوروبيي

 . (5)لتوسعاتها داخل أوروبا

لفا برعاية البابا و زعامة   فشكلت تحا ،تحركت أوروبا كرد فعل على هذه التوسعات     

           ضم معظم الدول الأوروبية الكبيرة على رأسها إسبانيا  ،م5151لكان في عام شار

كما ضم مجموعة من الدول الصغرى  ،و ألمانيا والبرتغال(  0)و البندقية بدعم من البابوبة

و كان هدف  ،وى فرنسا وإنجلتراو لم يتخلف عن هذا الحلف س ،فلورنسا و مالطة و جنوة

ل ضخم قادر على القضاء على القاعدة العثمانية في لكان من هذا التحالف تكوين أسطوراش

 .(5)و منع تقدم العثمانيين نحو أوروبا ،الجزائر

 تمكن هذا الحلف من حشد أكبر أسطول بحري أوروبي في البحر المتوسط أسندت     

 502سفينة حربية  و  512سفينة من بينها  122ضم أكثر من ،قيادته إلى أندريا دوريا

كسب و كان قادة هذا الأسطول على ثقة تامة من ،جندي 12222و سفينة لنقل الجنود 

سفينة  500مكونا من أما الأسطول العثماني فكان  ،و ذلك للتفوق العسكري الكبيرالمعركة 

و بمساعدة أمهر البحارة العثمانيين أمثال  ،جنديا بقيادة خير الدين 02222على متنها 

 .     (5)صلاح رايس و تورغوت رايس

 

 

ريخ دكتوراه في التاطروحة أ ،م5410 -5102قات الإيالات المغاربية العثمانية مع إسبانيا ما بين لاع ،طاهر تومي -5

سيدي بلعباس.  ،جامعة جيلالي اليابس ،كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،قسم العلوم الإنسانية ،الحديث و المعاصر

 .554ص  ،م0251 -0251

 .515ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -0

 .522ص   ،المرجع السابق ،محمد دراج -5

 .520 - 525ص ص  ،نفسه -5
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

باتجاه جنوب غرب   م5151سبتمبر  01الأسطول العثماني بقيادة خير الدين في  تحرك     

في الوقت الذي كان دوريا يقوم بقصف بروزة    Agriboz ورسا بميناء أغريبوز ،بحر إيجه

 .       (5)وهي أحد أهم قواعد الأسطول العثماني على مسافة قريبة من أسطوله ،في ليلة  سبتمبر

    Arta ان وجها لوجه جنوب غرب جزيرة أياما فرا المواجهة لخليج أرتاالتقى الطرف     

فبدأت القوات العثمانية بالهجوم وأخذت القوات البحرية تشكل الهلال  ،بالضبط في بروزة

و باغثت السفن الكبيرة من ،هثم شرع في تفكيك وحدات ،للالتفاف حول الأسطول الأوروبي

ثم  ،الطويلة المدى لإحداث خلل في صف العدوو إضعافهنوع غاليون القصف بالمدافع 

خير  بحيث هاجم ،البندقية تحرك الأسطول الاحتياطي بقيادة ترغوث رايس مهاجما سفن

 .(0)أيا مافراالدين سفن العدو من جهة اليسار فانسحب دوريا إلى جزيرة 

لفتح الطريق وسطها  مع حلول الظلام بادر خير الدين بالهجوم على خط السفن العملاقة     

فهاجم القوات  ،للوصول إلى السفن الشراعية الصليبية المصطفة خلف السفن العملاقة

 ،الصليبية مرة واحدة من جهاتها الأربعة مما أحدث دهشة كبيرة في صفوف النصارى

 ،و أصبح كل قائد يفكر في الانسحاب للنجاة بنفسه ،وحدات الأسطول المسيحيمن فتمكنت 

ث انفجار في أحد الأساطيل النصرانية ليلا حدثت فوضى في صفوفهم فاستغلتها و مع حدو

 .(5)القيادات النصرانية للهروب من ساحة المعركة

تفوقت البحرية العثمانية على الأساطيل الأوروبية لتجانسها مرن حيرث  الهردف و الغايرة      

 م السرفن الخفيفرةحيرث اسرتخد ،بعنايرةر سفنه وقادتره فقد قام خير الدين باختيا ،و وحدة القيادة

     وذلرك خرلاف دوريرا الرذي ،(5)التي تسهل عليه المناورة والالتفاف حول سفن العدو الضخمة

 كان يعتمد على السفن العملاقة التي وجدت صعوبة أثناء تعرضها للقصف في المناورة

 

 .525ـ  525ص ص  ،المرجع السابق ،محمد دراج -5
و الخليفة الفلسفية في تطوير البحرية  م(5151 -ه151)  Breezeه" معركة بروز،دراجمحمد  ،عييكمال بوزر -0

 . 040ص  ،م0200 -52 - 5 ،الجزائر ،0ع  ،52م  ،مجلة دراسات تاريخية، " العثمانية
 . 045 - 040ص ص  ، نفسه -5

 .520ص  ،المرجع السابق ،محمد دراج -5
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

أما  ،(5)جنودها ما جعلها هدفا سهلا للسيطرة عليهاو الحركة لكبر حجمها و كثرة عتادها  و

 .(0)من الناحية التقنية فقد استعمل الأتراك مدافع أكثر تطورا من مدافع الأوروبيين

أندريا دوريا في أكبر  كسر فيها كبرياء ،العثمانيينت المعركة لصالح و هكذا حسم     

ية        سفينة حرب 505حوالي  نأين خسر فيها الصليبيو ،ة في تاريخ أوروباهزيمة مدوي

 في حين فقد العثمانيون  ،أسير 5222ن سفينة و أسروا ما لا يقل ع 51غنم العثمانيون و 

على شرق  نكة بسيطرة العثمانييو بذلك انتهت المعر ،جريح 122شهيد و  522 حوالي

 .(5)وسط البحر المتوسط

  :م5115كان على مدينة الجزائر عام المبحث الثالث: حملة الإمبراطور شارل

 :(م5115 -5183بين الجزائر و إسبانيا عام)  ةالاتصالات الدبلوماسي -5

 فرغم قوة ،الإسبانية الجزائرية بالعداء الشديد والصراع المرير تميزت العلاقات     

 ،ووقف عاجزا أمام خصمه خير الدين ،الأسطول الإسباني إلا أنه لم يستطع حسم الصراع

     ،لعله يستطيع إقناعه بخيانة سلطانه ةوهو ما دفع بالإمبراطور انتهاج الطرق الدبلوماسي

 -5151معه ما بين ) فأجرى مفاوضات ،بلاد المغرب الأوسط عن الدولة العلية و فصل

وضات التي جرت بين حاكم وهران الكونت دالكوين            ابالإضافة إلى المف ،م(5155

ConteD’AlcoudeteLe (5155- 5111)و نائب خير الدين حسن أغا. م 

لكان للسيطرة على الحوض الغربي للمتوسط من خلال المناطق التي كان راسعى ش     

و بجاية و عنابة التي كانت  ،كبيركتونس و طرابلس الغرب و وهران و المرسى ال ،يحتلها

بالفشل للمشاكل التي كان يعاني منها داخل  همحاولات باءتو ،توفر له الدعم و الحماية

 . (5)الذي سعى لكسب خير الدين فرانسواخاصة مع  ،أوروبا

 

 .545ص  ،المرجع السابق ،كمال بوزريعي -5

 .525 ص ،لمرجع السابقا ،حمد دراجم -0

 .524 - 521ص  ،نفسه -5

 .551ص  ،المرجع السابق ،علاقات الإيالات...  ،طاهر تومي  -5
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش                      الثالث:  لفصل ا
 

خاصة و أن هذا الأخير عرف بحبه  ،فكر بوسيلة تمكنه من كسب خير الدين لجانبه      

لكان استغلال ذلك و عرض عليه حكم شمال إفريقيا رافحاول ش ،إفريقيا و البقاء فيهالحكم 

بهدف السيطرة  ،بشرط قطع علاقته و صلته بالسلطات العثمانية و إعلان تبعيته للإسبان

و كل ذلك على حساب خيانة خير الدين  ،(5)على شمال إفريقيا و انتزاعها من العثمانيين

 إن تنزيلك عن منصبك كملكرسالة قائلا:" فبعث إليه ب ،لبلده و سلطانه و دينه و قومه

   يعتبر إهانة بالغة لك ،ا عليها حسبما تقت ي به التقاليد العثمانيةللجزائر لتكون بيلرباي

و ها أنا ذا أعرض عليك أن تتخلى عن خدمة السلطان سليمان القانوني على أن أجعلك 

           ،الأحمر والمحيط الأطلسية بين البحر على كل البلاد الإفريقية الواقع ملكا وحيدا

معلوما لديك بأنني لا أريد أن تكون حليفا لي بل يكفي أن تكون صديقا لي و تقطع  و ليكن

فسارع  خير الدين بإبلاغ الوزير الأعظم لطفي  ،"فهذا كل ما أريده منك ،صلتك بالعثمانيين

للسيطرة على الجزائر بتجهيز حملة عليها فطلب  وحذره من خديعته ،لكانراما يعده شباشا ب

 .(0)لكانرالحماية الجزائر من مخططات ش ممنه لطفي باشا أخذ الاحتياط اللاز

لجأت الدبلوماسية الإسبانية إلى كل الأساليب لإغراء خير الدين كالخديعة و المناورات      

و كان أندريا دوريا  ،م5151و حسب المصادر الفرنسية بدأت المفاوضات عام  ،السياسية

فاقترح على دوريا أن يبعث رسولا إلى نائبه في  ،(5)الوسيط المباشر لهذه المفاوضات

والذي أعطى له خير الدين تعليمات بأن يجاري الإسبان لكسب الوقت  ،(5)الجزائر حسن أغا

 سباني و الاستعداد لمواجهة أي تطورات مرتقبة. انطلقت هذه المفاوضات بوصول الوفد الإ

 

 .511ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر -5

 .515 - 515ص ص ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -0

والسادس  ،قرن العاشر الهجريعلاقات الإيالات العثمانية في غرب المتوسط مع إسبانيا خلال ال ،  الشافعييدرو -5

 ،والاجتماعيةمعهد العلوم الإنسانية  ،قسم التاريخ ،في تخصص تاريخ الحديث ،ماجيستررسالة  ،الميلادي عشر

 .15ص  ،م0255-0252 ،الجامعي بغردايةالمركز 

و قع أسير و هو طفل في إحدى هجمات القراصنة الجزائريين على الجزيرة فكان من  ،حسن أغا: ولد في ساردينية -5

قاد عدة انتصارات  ،وعندما شب حرزه خير الدين و قلده قيادة عسكرية لما تميز به من شجاعة ،نصيب خير الدين

 .51ص  ،المرجع السابق ،في الجزائر. ينظر: محمد خيثر فارس
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       

 

 kaptanالقبطررران فيرغرررارا و Aalonso du Alakon ونودي ألاركرررالمتكرررون ألونسررر

ergaraV  من رعايا الدولة العثمانية يدعى روميو  يهوديبمعية طبيبomeoR (5). 

كان خير الدين يطلع السلطان عن كل  أين ،سنواتاستمرت هذه المفاوضات لمدة ثلاث      

و نضرا لاستحالة التوصل إلى نتيجة ترضى الطرفين قام حسن أغا بطرد  ،(0)التفاصيل

طويلة باءت و أمر القبض على الطبيب اليهودي و بعد محادثات  ،نالمفاوضين الإسبانيي

 .(5)للسلطانو  هذه المفاوضات بالفشل لإخلاص خير الدين و حسن أغا للدولة العثمانية

المفاوضات في استمالة خير الدين باتصالات سرية لكان بعد فشل هذه قام عملاء شار     

بواسطة حاكم وهران الكونت دالكوديت مع حسن أغا الذي لم يسلم هو الآخر من هذه 

و فشلت هذه المفاوضات  (5)فحاولوا استمالته لتسليم المدينة بمجرد محاصرتها ،الإغراءات

الأخير لاتصال أحد القادة الجزائريين بحسن أغا و إبلاغه بعلمه بهذه المفاوضات فأدرك هذا

فتراجع و أبدى رفضه في الاستمرار للمندوب الدون لوريترو  ،عواقب الاستمرار فيها

 .Don Larengi Manuel(1)مانويل 

 :م5115لكان على مدينة الجزائر عام راحملة ش -0

 رغم تلك الهزائم التي منيت بها إسبانيا أكثر من مرة لم تتوقف في محاولتها للسيطرة     

 م حملة من أشهر وأقوى الحملات الإسبانية على5155فقد قادت في عام  ،على الجزائر

 لكان الذي جمع لها قوة عظيمة.رالك لتزعمها من قبل الإمبراطور شمدينة الجزائر و ذ

ه العرالم الإسرلامي ورد الاعتبرار برتجاخلق كتلة أوروبية قوية  اهدا إلىلكان جراشسعى      

 م5151للشرف الإسباني الذي تحطم على يد العثمانيين أمام الجزائر عدة مرات عام  

 

 .511 -515ص ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -5

 . 15ص  ،المرجع السابق ،دروي  الشافعي -0

 .511ص  ،المرجع السابق ،الدين بربروس خير -5

 11ص  ،المرجع السابق ،جون وولف -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،دروي  الشافعي -1
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش             الفصل الثالث:              
 

 و كسر التحالف الفرنسي العثماني الذي كان يشكل خطرا كبيرا على ،م5155 -م5151

على  مو تخفيف الضغط العثماني خاصة بعد استيلائه ،سياسته في أوروبا و إفريقيا

ضننا منه أن نشوب حرب في ( 0)م5101و حصارهم لفينا عام  (5)م5101المجرعام 

 ،قواته إلى جبهة القتال الجديدة الغربي للمتوسط تحتم على سليمان القانوني توجيه الحوض

و رغبة منه في الانتقام من الهزيمة  ،(5)يتراجع العثمانيون في النمسا و ألمانيا و بذلك

و ازدياد  ،م5151العظيمة التي مني بها الأسطول الإسباني في معركة بروزة في عام 

 ،جزر الباليار( ،سردينيا ،ياالحملات العسكرية الجزائرية على السواحل الأوروبية )إيطال

فبعد  ،رفع شكاوي إلى الإمبراطور بسبب هذه الغارات المتكررةلوهو ما دفع بالأهالي 

رب انتصار بروزة و طرد الإسبان من الجزائر سيطر البحارة العثمانيين على شرق و غ

 .(5)لكان السفر من برشلونة إلى نابوليراالبحر المتوسط مما صعب على ش

لكان أنظاره إلى مدينة الجزائر و التي كانت القاعدة الرئيسية لغارات البحارة راوجه ش     

 قيؤمن الطرو  أن احتلالها سيضمن له السيطرة على غرب البحر المتوسطو  ،نوالعثماني

و الغرب  فرض حصار من الشرق من كنهو هو ما يم ،البحرية بين شطري إمبراطوريته

 . (1)إخضاعها بشكل نهائي لسلطانه لى فرنسا والجنوب عو

 

 

وانتصر  ،أعلن السلطان سليمان القانوني الحرب على المجر بحجة أن ملكها لم  يهنئه على تبوئه العر  العثماني -5

وبعد  ،م واستولى على عاصمتها بودابست واستولى على ثلثي أراضي المجر5101عليه في معركة موهاكس عام 

م بموجبه اخذ السلطان معظم أراضي 5154نزاع طويل بين السلطان و الإمبراطور عقد الصلح بينهما في عام 

 .052ص  ،المرجع السابق ،محمد صالح ينظر: محمدالمجر بما فيها العاصمة. 

 ،5ع  ،4م  ،لعلوممجلة أفا  ل ،" م و نتائجها5155لكان على الجزائر عام راحملة ش "،مقيد  لجيةع ،محمد قن -0

 .525ص  ،م0200 ،الجلفة

 مجلة الأصالة الصادرة عن وزارة، "ه151م 5155لكان الخامس على مدينة الجزائر غارة شار ،مولاي بلحميسي -5

 .11ص  ،5140ماي 5، 1ع  ،التعليم الأصلي و الشوون الدينية

 .524 - 521 ص ص ،المرجع السابق ،محمد دراج -5

 .524ص  ،نفسه -1
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

 أنلكان وجود خير الدين في إسطنبول لقيادة الأسطول العثماني ظننا منه رااستغل ش     

ضد  ة. كان للحقد الديني الموروث عن الحروب الصليبي(5)غيابه سيؤثر سلبا على الجزائر

الشعوب الإسلامية عامة و الجزائرخاصة أثره في هذه الحملة بالرغبة في الانتقام بمحاربة 

  ،بالإضافة إلى تقارير الجواسيس الإسبان ،(0)الإسلام و نشر المسيحية ومطاردة الأندلسيين

 .(5)التي أكدت أن قوات الجي  العثماني قليلة  غير قادرة على حماية المدينة و الدفاع عنها

كان التحالف الإسلامي ضد الردول الأوروبيرة يهردد أسراطيلها وغنائمهرا و كرذا سرواحلها         

 فراحتلال الجزائرر يفرتح ،بعرد احرتلال ترونس خاصة بعد تحول الجزائر إلى قلعة ،او أراضيه

لكان للتوسررع الاسررتعماري داخررل الرربلاد المغربيررة و اسررتغلال مختلررف الثررروات رافرصررة لشرر

 لكانراقوات العثمانية في المغرب دعا شو أمام تعاظم ال ،لبشرية و الاقتصاديةالطبيعية و ا

را مرن الغرارات و الهرزائم ثرأ ،لبحرية الجزائرية والعثمانيرةإلى التخطيط  لتحطيم هذه القوة ا

بكسر شوكة الجزائرر و هردمها و جعلهرا قاعردة أساسرية لإمبراطوريرة  ،التي مني بها الإسبان

 .(5)م5151خاصة بعد انتخابه إمبراطورا للغرب عام  ،عظيمة واسعة مترامية الأطرف

إلى النصائح التي قدمها كل من البابا بوليس الثالث            الإمبراطور لم يستمع      

 إنك سترتكب خطأشن هذه الحملة قائلا:"  م( الذي طلب منه العدول عن5151 -5555)

" وأيده في الرأي أندريا فانت ر الربيع ...فادحا إذا ما خرجت غازيا لإفريقيا في نوفمبر

 الجواسيس الإسبان فزوده ،(1)لكنه كان مصمما على شن هذه الحملة ،دوريا والملك فرديناند

 .(1)الجزائرية لصد هذه الحملةالاستعدادات  بالمعلومات الكافية و المفصلة عن

 

 .045ص  ،السابق المدني، المرجعأحمد توفيق  -5

 .525ص  ،المرجع السابق ،مد قنمح -0

 .521ص  ،المرجع السابق ،محمد دراج -5

 .525ص  ،المرجع السابق ،حمد قنم -5

مجلة ، " وأثرها على توازن القوى فيغرب المتوسط ،5155لإسبانية على مدينة الجزائر "الحملة ا ،لعبيدياعلي  -1

 .55ص  ،م0252جوان  52 ،الجزائر ،5ع  ،عصور

 .525ص  ،المرجع السابق ،محمد قن -1
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش     الفصل الثالث:                      
 

و قد أولى  ،(5)م5155حملة في صيف عام لكان في عملية تنظيم راشرع الإمبراطور ش     

لهذه الحملة أهمية بالغة فجمع لها إمكانيات بشرية و مادية ضخمة بدعم من الكنيسة 

 .(0)الكنيسة لمداخيم منح الإمبراطورية نصف 5151فقد وافق البابا في عام  ،ةالكاثوليكي

و انتهت بتجهيز أسطول ضخم لم يشهد له  ،استغرقت هذه الاستعدادات وقتا طويلا     

سفن قادرغة   015سفينة منها  151القوات تشمل على  و كانت هذه ،م51مثيل في القرن 

أما بقيتها عبارة عن سفن حربية معدة لخوض المعارك البحرية على  ،سفينة عملاقة 11و 

 البرية و شاركمن القوات  اجندي 05122بحريا و  50552منها  ،(5)جنديا 25510متنها 

ألمانيا وإيطاليا في هذه الحملة قادة أوروبا و نبلاؤها فشكلت قوة من خيرة عائلات اسبانيا و 

مقاتل من خيرة و أمهر قواتهم  522و  افارس 052لطا  الذين أرسلوا و كذا فرسان ما

بالإضافة إلى عدد من المتطوعين و أرسل البابا يوحنا الثالث جي  بقيادة  ،(5)العسكرية

من المدافع وأجهزة القتال    رهاو غي حصان 0222كما شملت على أكثر  ،(1)حفيده كولونا

 قادة أكفاء أمثال سه إلى جانبفرلكان قيادة الحملة بناتولى شو  ،(1)و الحصار الضرورية

 (1)أنظر الملحق رقم.(4)كوديت حاكم و هرانأندريا دوريا و الكونت دال

أصبحت الحملة الإسبانية جاهزة بشكل كلي فأصدر البابا يوحنا الثالث بيانا نشره في      

و يجب الانضمام و المشاركة فيها  ةو أعلن على أن هذه الحملة صليبي ،البلاد الأوروبية

 . (1) إخلاصا للنصرانية ضد الكافرين

 

 ،الجزائر ،مكتبة النهضة الجزائرية ،5ج  ،و الحديث تاريخ الجزائر في القديم ،الميليمبارك بن محمد الهلالي  -5

 .15 ص ،م5115

 .11ص  ،المرجع السابق ،ح عبادصال -0

 .511ص ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،ليمبارك بن محمد الهلالي المي -5

 .551ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -1
 .11ص  ،المرجع السابق ،جون وولف -1

 .11 ص ،المرجع السابق ،ح عبادصال -4

 .515ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -1
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لكان خارج أوروبا   راي للإمبراطور شالفصل الثالث:                          المسار العسكر
 

فبدأ  ،الجزائر إلى مسامع حسن أغا صلت أخبار الاستعدادات الإسبانية لغزوو     

فتماطل لطفي باشا   ،بالاستعدادات للتصدي لها فطلب النجدة من خير الدين و الباب العالي

و رغم  ،فوصل الدعم متأخرا ،في تقديم النجدة لغياب السلطان سليمان في حملة إلى المجر

وأخذت حكومة  ،(5)عامل 5122ذلك شرع حسن أغا في شراء الأسلحة من فرنسا و تجنيد 

و تأكدت من  ،الداي كل الاحتياطات للدفاع عن المدينة فقامت بإخلاء المدينة من السكان

 .(0)امتثال القبائل الجبلية للطاعة في حالة الحصار و وزعت الجنود على كل الحصون

أسير  522شرع حسن أغا ببناء أسوار المدينة و ترميم ما هدم منها و قام بتوزيع      

مدافع مختلفة الأحجام في البرج الفوقاني  1و قام بتنصيب المدافع منها  ،(5)الحارات اسةلحر

 مدفع في زاوية باب ألواد ومن هذه الزاوية إلى الباب  55كبيرين في باب الواد و  نو أخريي

مدافع من الحديد  5مدفعا من البروز و  05و إلى المسجد الكبير  ،مدفعا 54المقابل للجزيرة 

 1و في باب عزون  ،مدفع في دار الصناعة 05مدفع بين المسجد الكبير و  05فيما نصب 

  .(5)نيفياصف للجد 54سفن في المرسى تحتوى أكبرها على  1مدافع ورست 

 1222و  تركي 122بنحو  قدرت الجوسسة الإسبانية عدد العساكر قبل هذه الغارة     

 بقيادة ،(1)من الأعراب 022من الأعلاج و  5522و  ،غرناطةأندلسي قدموا من بلسنة و

 ،يمحسن أغا مستعينا بجماعة من زعمائها منبينهم شيخ المدينة سعيد الشريف و الحاج ما

 .(1)و القائد يوسف و غيرهم و مجموعة من القادة أمثال القائد رمضان

 

 

 

 .521 -525ص ص  ،المرجع السابق ،حمد قنم -5

 .45ص  ،المرجع السابق ،هابنسترايت ،أو ،ج -0

 .521ص  ،المرجع السابق ،محمد قن -5

 .522 ص ،المرجع السابق ،العلاقات الجزائرية... ،طاهر تومي -5
 .522ص  ،المرجع السابق ،مولاي بلحميسي -1

 .11ص ،نفسه -1
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لكان خارج أوروبا   راللإمبراطور شالفصل الثالث:                          المسار العسكري 
 

      ،المتطوعين ع البنادق و البارود و القذائف علىفتح حسن أغا مخازن الأسلحة  فوز     

و الشيوخ حول  ثم جمع الأعيان ،(5)و حفر الخنادق و رفع الألوية فوق الحصون و الأبراج

 . (0)لشيخ سعيد الشريف و أبلغهم أوامره لتنظيم و تنشيط المتطوعين خارج المدينةا

    علمائها وصلاحها و مشايخهابعد اتخاذ حسن أغا كل التدابير استدعى أهل المدينة و      

 إن الأسطول و يشجعهم بقوله:" (5)أخذ يطيب نفوسهمو ،و نصب لذلك ديوانا عظيما

 .(5) " لا تنسوا نصر   الذي يديه المسلمين  د أعداء الدينالمسيحي  خم... و لكن 

 كارثة هزت العالم إلىلت  تحو كان من المفترض أن تكون هذه الحملة نزهة لكنها     

فأول ما قام به أن أرسل رسالة  ،فكان على ثقة كبيرة من تحقيق هدفة بسهولة ،المسيحي

التي تراها ليست أنت فحسب بل إن سيدك الكبير إن القوة تهديد إلى حسن أغا يقول فيها:" 

لا يقدر على صدها فإذا كانت لك عينان مفتوحتان و تملك ذرة من العقل ألقي سلاحك  

وإذا قدمت علي قبلت الأرض بين يدي  ،واربط رأسك بمنديل و أتني بمفاتيض قلعة الجزائر

فأنا ملك إسبانيا و نابولي و صقيلة و هولندا وبلجيكا وأمريكا  ،سوف أعفو عنك

مني بتونس لا يلوي على شيء إن أباك و سيدك بربروس فرّ فزعا  ،وإمبراطور ألمانيا

ى لأنك إذا فعلت ذلك فإني أقسم بعيس ،أن تفقد عقلك و تشهر السلاح في وجهي رِفحذا

صارما  و كان رد حسن أغا ردا ،(1)"ئرسوف أمزقك وأعل  أشلائك على أبراج الجزابأني 

 .(1)أظهر فيه شجاعته مذكرا إياه بتلك الهزائم المتكررة التي مني بها أمام خير الدين

        ،م5155أكتررروبر  51تحررررك الإمبراطوربأسرررطوله الضرررخم مرررن مرسرررى مررراهون فررري       

 رغبة منه فيأكتوبر و أخذ يعرض قواته أمام المدينة  02و وصل إلى الجزائر صباح 

 

 .521 ص ،المرجع السابق ،محمد قن -5
 .11ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد -0
 .522ص  ،المرجع السابق ،سييمولاي بلحم -5

 .14 - 11ص ص  ،المرجع السابق ،ولفجون و -5

 .50ص  ،المرجع السابق ،علي العبيدي -1

 .022ص  ،المرجع السابق ،خير الدين بربروس -1
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الفصل الثالث:                          المسار العسكري للإمبراطور شارلكان خارج أوروبا   
 

 05. في صبيحة (0)ثم قطع الخليج و توجه إلى تامنفوست و رسا هناك ،(5)إرهاب حاميتها

ثم  ،أين بدأت قوته بعملية الإنزال إلى البر ،أكتوبر توجه إلى الضفة اليسرى لوادي الحرا 

نزل الإمبراطور مع الأشراف و النبلاء و رجال الحامية و أقام المركزالعام لأركان حربة 

و ذلك بعد محاولة الفرسان و الأهالي اعتراض  ،(5)بمنطقة الحامة شرقي مدينة الجزائر

الانسحاب تاركين  ما اضطرهم إلى ،عملية الإنزال و التقدم إلى أن أسلحتهم لم تكن كافية

شنوا مع قواته فتوجه الحاج باشا مع حلول الظلام و ،عسكرية تنزل إلى اليابسةالحملة ال

فأحدث اضطرابات في صفوفهم و أثار الرعب في أوساط  ،هجوما مفاجئا على خيم العدو

و بعد مناورات بين الطرفين  ،استيقظ يرتجفو في مقدمتهم الإمبراطور الذي  ،الجي 

 .(5)خسائر نانسحب القائد دو

فتولى بنفسه قيادة التحرك  ،أكتوبر 05بتنفيذ عمليته الحربية في  رلكان البدءارر شق     

في حين ترك لفرسان مالطة مهمة حماية الصفوف الأخيرة   ،على رأس الفيلق الألماني

لكن الإمبراطور لم يتردد   ،وأثناء تنفيذ مخططه تعرض للإغارة من طرف المجاهدين

 فدارت معركة قاسية بينهم ،واستمر في تقدمه إلى أن وصلت قوته  إلى كدية الصابون

 ثم بدأ بتوسيع قاعدة ،وتمكن  بعدها من احتلال الموقع الاستراتيجي للكدية و جعلها قاعدة له

 . (1)العفرونعملياته فاحتل مجموعة من التلال التي تصل مابين كدية الصابون و قنطرة 

حيرث سرقطت  ،ساهمت تقلبات الطقرس فري عرقلرة تقردم قروات الإمبراطرور نحرو المدينرة     

   أمطار غزيرة أثرت بشكل كبير علرى المهراجمين لاسريما و أنهرا أعاقرت و صرول الإمردادات

 تأيررام دون أكررل و شرررب ممررا أثررر علررى معنويررافبقيررت لمرردة ثلاثررة  ،ريررةو المررؤن للقرروات الب

 متواصلة ساعة 12خاصة و أنها استمرت لمدة  فكان وضعهم كارثي ،كل كبيرالجنود بش

 

 .510 - 515ص ،المرجع السابق ،بسام العسلي -5

 .10ص  ،المرجع السابق ،يهشوفاليكورين   -0

 .515ص  ،المرجع السابق ،ام العسليبس -5

 .15 -15ص  ،المرجع السابق ،يهكورين شوفالي -5

 . 510ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -1
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لكان خارج أوروبا  راالمسار العسكري للإمبراطور ش    لفصل الثالث:                       ا
 

يقول صاحب كتاب الغزوات"  ،ر سوءا هو هبوب عاصفة قويةو ما زاد الأم ،(5)دون توقف

اندفعت الرياح الهوجاء من كل حدث و صوب و تكشفت الغيوم و قصف الرعد في كبد 

من شدة  و ،"انهمرت على الأرض أمطار كالسيول أو بالأحرج كالطوفان الكوني السماء  و

 .(0)الرياح انشق لجيج البحر و صعدت منها أمواج كالجبال

ها و رمت بها إلى الشاطإ يأدت هذه العاصفة إلى قطع الحبال و قلع السفن من مراس     

على المجاديف و استولى الهلع على كل ين السيطرة وفقد الجداف ،أين ارتطمت بالصخور

و ما زاد الأمر سوءا انتماء الجنود إلى جنسيات و قوميات مختلفة مما صعب  ،مكان

و استولى المسلمون على السفن التي قذفتها الأمواج  ،(5)و التفاهم فيما بينهمالتخاطب 

 ،فأصبحت البنادق بلا فائدة (5)كما أن الأمطار أفسدت مفعول البارود ،الصاخبة إلى الشاطإ

 .(1)فأرهقهم التعب مو تلفت المدفعية وقضى الجنود الليل تحت المطر بعدما اقتلعت خيامه

استغل الجنود المحاصرين الوضع الحرج الذي  كانت فيه قوات العدو بفعل الأمطار      

الية تحت هذه و نظرا لمعرفتهم للأماكن و الاستعمال الجيد للأسلحة الأكثر فع ،الغزيرة

 على اانقضو،العاصفة من البارود و الرصاص و طريقتهم التي تعتمد على السرعة و الخفة

كما قام الجنود المشاة  ،معاقلهم في مواقعهم و نالجناح الإيطالي و الفرسان المالطيي

وهذا النوع من القتال يعتمد على الخديعة  ،باستفزاز العدو و استدراجه إلى حيث أرادوا

 .(1)فقاموا بقذف الإيطاليين و تمكنوا من تشتيتهم و نشروا الرعب في صفوفهم

و مع شروق  ،في الوقت الذي كان فرسان مالطة يعانون بسبب الأمطار الغزيرة     

 فقادوا ،تمن اضطرابا االشمس استغل حسن أغا مع وكيله الحاج بشير العاصفة و ما رافقه

 

 .55ص  ،المرجع السابق ،لعبيدياعلي  -5

 .551ص  ،المرجع السابق ،أبي الضيافأحمد بن  -0

 .55ص  ،المرجع السابق ،لعبيدياعلي  -5

 ،دار التوزيع و النشر الإسلامية ،5ط  ،وأسباب السقوط لة العثمانية عوامل النهوضالدو ،علي محمد الصلابي -5

 .001ص  ،0225

 .551ص  ،المرجع السابق ،أحمد بن أبي الضياف -1

 .11 - 11 ص ص ،المرجع السابق ،ين شوفالييهكور -1
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

ولى فلم فتلقت الفرقة الإيطالية الصدمة الأ ،(5)هجوما على القوات الراسية أمام رأس تافورة 

و استمر المهاجمون في التقدم       ،لتراجع إلى معسكرهاالصمود فاضطرت ل تتمكن من

أمام  من الصمودالتي لم تتمكن  فواصلوا هجومهم حتى اصطدموا بكامل الفرقة الإيطالية

وأبيد الكثير منهم ثم تدخلت  ،هذا الهجوم القوي ما أدى إلى انقسامها إلى مجموعات صغيرة

 .(0)المذبحة  بكامل قوتها و بعد تدخلهم توقفت هذهفرسان  مالطة مندفعة  فرقة

الكثير من  سأبدى القائد الحاج البشير بطولة رائعة حيث استطاع مع جنوده حصد رؤو     

من و بعد جهد كبيرتمكن القائدان كولونا و صالون ،(5)الأعداء و ذلك عن طريق الكر والفر

ثم تراجعت قوات المجاهدين و دخلت إلى باب   ،إعادة جمع ما تبقى من الفرقة الإيطالية

 .(5)حية تحت سيل الأمطاريعزون و بعد غلق الأبواب بقيت القوات المس

فامتطى   ،ثية التي حلت بالقوة الإيطالية إلى مسامع الإمبراطوروصلت الأنباء الكار      

و فقد نصف جوداه فتوجه على رأس قواته مقتحما منطقة الخطر تحت نيران الجزائريين 

الحرب برأس تافورة فكر المسلمون على العدو في الوقت الذي كانت  تفاشتعل ،(1)قواته

عاجزا على استخدام الأسلحة التي أفسدتها الأمطار  فوقف العدو ،(1)الأمطار تسقط بغزارة

في الوقت الذي كان المجاهدون على الأسوار يباغتون بأسلحتهم النارية بصورة رائعة  

 .(4)وهو ما دفع بالعدو إلى الانسحاب بعد فقدانه الكثير من القتلى

ه و أسفرت هذ ،بإغراق الأسطول الإسباني و تشتت قواتهكانت العواصف تقوم بدورها      

 ،سررفينة قررذفتها الأمررواج إلررى السرراحل 512إلررى تحطرريم  العواصررف علررى  كارثررة حقيقيررة أدت

 فراح الإمبراطور يحاول جمع العتاد و السلاح الذي قذفته الأمواج لكنه وقف عاجزا أمام

 

 .512المرجع السابق. ص  ،لترعزيز سامح ا -5

 . 515ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -0

 .001ص  ،المرجع السابق ،الصلابيعلي محمد  -5

 .521ص  ،المرجع السابق ،محمد قن -5

 .511ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -1

 .525ص  ،المرجع السابق ,مولاي بلحميسي -1

 .511ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -4
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اأوروبج لكان خارراالمسار العسكري للإمبراطور ش            الفصل الثالث:               
 

" فراح يمضي محاولا إعادة تنظيم قواته  فلتكن إرادتك ياربفظل يردد"  ،سرعة المجاهدين

 ين إماو هنا و قف  بين قرار ،على رجالهفي الوقت الذي كان الفزع و الرعب يسيطر 

و هو الأمر الذي حسمه  ،(5)رائهمفي آ الانسحاب ببقايا قوته أو إعادة تنظيمها فانقسم القادة

منفوست لإنقاذ ما اطلب منه الانسحاب و التوجه إلى تالقائد أندريا حيث راسل الإمبراطور و

 .    (0)بقي من الأسطول و الرجوع إلى مملكته سالما

منفوست و التي سبقه أندريا دوريا إليها اخذت قوات الإمبراطور بالانسحاب إلى  تأ     

     خنيس أكتوبر زحف جي  الغارة و نزل بودي 01في و  ،براطورلإمليهيإ فيها مجيء ا

لتحق بوادي الحرا  و قد أجهده و في اليوم التالي واصل الجي  حتى ا ،ليلته هناك قضىو 

وادي  ارتفاع منسوب مياه و المتمثلة في  جد الجنود عقبة في طريقهمو و ،(5)الجوع و البرد

واصلوا تحركهم   ثم ،(5)أخشاب السفن للعبورر من فاضطروا إلى إنشاء جس ،الحرا 

منفوست وطول أيام السير اأكتوبر وصلوا إلى رأس ت 01و في  ،وصلوا إلى وادي الحميزف

 ،(1)طيلة السيرتوقف و التي لم ت ،غارات المجاهدونوا منشغلين في رد كان

نتيجرة لازديراد بر و مرن نروفم 5و انتهرت فري  ،نروفمبر 5بدأت عملية ركوب البحرر فري      

 نرروفمبر توجرره الأسررطول الإسررباني إلررى 51و فرري  ،الإمبراطررور إلررى بجايررة العاصررفة التجررأ

 و بفعرل عرودة ،نوفمبر تحررك الإمبراطرور مرع مرا تبقري مرن جيشره 54في  ،صقلية و مالطا

صرل جزيررة نروفمبر و و 51ثرم أبحرر فري  ،بجايرةالعاصفة اضطر العودة مرتين إلرى مينراء 

  لكانرا.رمرى شر(1)مرن نفرس الشرهر و دخرل قرطاجرة فري الفراتح مرن ديسرمبر 01ميروقة في 

 وأقسم على عدم وضعه إلا بعد أن يستولي  ،بتاجه في الأرض بمجرد وصوله إلى بلاده

 

 .524 - 521ص ص  ،المرجع السابق ،محمد قن -5

 .14ص  ،المرجع السابق ،كورين شوفالييه -0

 . 521ص  ،المرجع السابق ،مولاي بلحميسي -5

 .11ص  ،المرجع السابق ،صالح عباد -5

 .512 - 511ص  ،المرجع السابق ،ام العسليبس -1

 .511 - 511ص ص  ،المرجع السابق ،عزيز سامح التر -1
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أوروبا   ج لكان خارراالمسار العسكري للإمبراطور ش               الفصل الثالث:            
 

 .(5)ن المعتدينالجزائر المحروسة منيعة ععلى الجزائر،و بقيت 

فكران لفشرل الإمبراطرور فري الجزائرر  ،نزلت أنباء الهزيمة نرزول الصراعقة فري أوروبرا     

 فقيل:الشعر العربي هذا الحدث  وقد حفظالأحداث العالمية  على مستوىأثره البالغ 

 لكان كم رأج من جنودنا                فليس له إلاّ هم من زواجرراسلوا ش

 عرمرا                     و لكنه قد آب أوابة خاسر اوجيشفجهز أسطولا 

و كان هذا النصر بمثابة نصر  ،فلم يبق للإمبراطور حليف سوى هزي الثالث ملك إنجلترا

 ثم انضم إلى ،لفرنسا و التي بادر ملكها فرانسوا الأول بعقد معاهدات مع السلطان العثماني

 .(0)ينافيادملك الدنمارك و ملك إسكنكليف و  الملك الفرنسي كل من الدوق دي

ة سفين 52من بينها  ،سفينة 022 ب أسفرت هذه الحملة عن خسائر جسيمة قدرت     

 ،و فقدت إسبانيا كل عتاد الحملة و تجهيزاتها و تموينها لاقتي 50222مدفع و 022و حربية 

وبقيت الجزائر كالعروس المسلمين غنائم كثيرة وعظيمة حتى وصفها أحد مؤرخيهم"  فغنم

لهم عدو يخافون  أمن الأقطار ولم يب تختال في حليها و حللها من رخاء الأسعار و 

 خيل و كميةالمئات من الو غنم المسلمون  ،كبيرة من الأسرى اوأسروا أعداد ،(5)"منه...

 .(5)كما استولوا على أموال طائلة ،ةمن ذخائر الحرب و الأشياء النفيس

أرسل الكونت ألونزودى في قرطبة من وهران إلى والده الكونت دالكوديت حاكم      

 ،سفن إسبانية 5تقريرا يعلمه بأن الأتراك أنقذوا  ،وهران و الذي كان ينوب عنه أثناء غيابه

بادر  .(1)مدفع ضخم 02مدفع من بينها  12و واحدة بها عطب قليل و أخرجوا من البحر 

 و الذي ،تقرير مفصل يبلغ فيه السلطان العثماني بهذا النصر العظيمإرسال  حسن أغا إلى

 

 

 .515ص  ،المرجع السابق ،بسام العسلي -5

 .001 - 004ص  ،المرجع السابق ،علي محمد الصلابي -0

 .515ص ،المرجع السابق ،بسام العسلي -5

 .524ص  ،المرجع السابق ،مولاي بلحميسي -5

 .011ص  ،المرجع السابق ،أحمد توفيق المدني -1



126 

 

لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش              الفصل الثالث:             
 

 .(5)على مجهوداته ة لها لخير الدين كمكافأبموجبه عين حسن أغا باشا على الجزائر و نائب

و طغى شبح خير الدين و حسن  ،بقي المسلمون ينشرون الرعب في قلوب الأوروبيين     

فيصعد  ،جفينا عن بعد نسبوه إلى خير الدين احتى أصبح الناس إذا ما رأو ،أغا عليهم

و إذا حطمت الزوابع مركبا  ،الصراخ و يفر السكان من ديارهم و حقولهم و متاجرهم

 .   (0)يتهمون أن خير الدين هو الذي أثار البحر وهيجه و أغراه على إغراق سفنهم

فقد  ،ثارها في تدهور العلاقات من جديد بين ملكي فرنسا وإسبانياكان لهذه الحملة آ    

وهو ما أدي إلى انتزاع مدينة نيس من  ،لكانرامان القانوني مع ملك فرنسا ضد شسلي تعاون

كما اتخذ خير الدين من مدينة طولون قاعدة للجي  الإسلامي  ،الإسبان وإعادتها إلى فرنسا

وكان يهود العاصمة أكثر الناس فرحا لحقدهم على الإسبان  ،م5155عام إلى غاية 

 .(5)المضطهدين لهم في أوروبا عكس الجزائر التي و جدوا فيها الأمن و الاستقرار

مخطط الإسبان الهادف لاحتلال  ار بهذا الانتصار هيبة دولية بإفشالهاكتسبت الجزائ     

ثم تواصلت انتصارات العثمانيين  ،جزائر خاصةسواحل المغرب عامة و احتلال مدينة ال

و حوصروا  ،م5110في المغرب فأجبر الإسبان على الانسحاب قهرا من طرابلس في عام 

 ،(5)م5142وأخرجوا من تونس نهائيا في عام  ،م5111في وهران أكثر من مرة بعد عام 

زائر و القضاء على كما اتسعت رقعة نفوذ الأتراك داخل البلاد فتم ضم تلمسان لنفوذ الج

 ،فتركت هذه الهزيمة في نفس الإمبراطور أعمق الجروح ،(1)م5115دولة بنو زيان عام 

كما  ،نو فرديناند الكاثوليكيي هو ممثل المسيحية و الحضارة و الحفيد المباشر لإيزابيلاف

 .(1)قرون ةغرست في قلوب الدول الأوروبية عقيدة الخوف طيلة ثلاث

 

 .524ص  ،المرجع السابق ،قن حمدم -5
 .001ص  ،المرجع السابق ،علي محمد الصلابي -0

 .521ص  ،المرجع السابق ،محمد قن -5

 .521ص  ،المرجع السابق ،يسيمولاي بلحم -5

 .521ص  ،نفسه -1

شركة دار الأمة  ،5ط  ،5ج  ،5152ولية و هيبتها العالمية قبل سنة شخصية الجزائر الد ،مولود قاسم نايت بلقاسم -6

 .550ص  ،م5111 ،الجزائر ،للطباعة والنشر و التوزيع
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لكان خارج أوروبا راالفصل الثالث:                           المسار العسكري للإمبراطور ش
 

ثارها على مستقبل المخططات الإسبانية في شمال إفريقيا  وهكذا كان لهذه الحملة آ     

و كذا لخريطة الصراع السياسي في الحوض  ،العثماني في الجزائرومستقبل الوجود 

 و من هنا أطلق على الجزائر اسم الجزائر المحروسة. ،الغربي للبحر المتوسط

 :رلكاناانتصارات الجزائر على الإسبان بعد حملة الإمبراطور ش -6

 :م5111استرجاع تلمسان عام  -أ

بعد الهزيمة المدوية التي ألحقت بالقوات الإسبانية الأوروبية المتحالفة التي قادها       

أدرك الأهالي أنه لا أحد يمكنه تخليصهم من الاحتلال الإسباني إلا  ،لكانراالإمبراطور ش

و بذلك زادت شعبيتهم بين السكان و هو ما عزز نفوذهم داخل البلاد و أثار  ،العثمانيين

فالسلطان الزياني الذي كان قد أعلن تبعيته  ،وس أعدائهم داخل و خارج البلادالرعب في نف

سارع في إعادة  ،لكانرالدين في تونس أمام الإمبراطور شلأسبانيا خاصة بعد انهزام خير ا

و بعد وفاة السلطان الزياني  ،النضر في سياسته فأعلن تبعيته لحسن أغا و السلطان العثماني

ها الإسبان وذلك او التي غذّ  ،م حدثت فتنة بين أبنائه على العر 5155أبي محمد عام 

به حسن أغا الذي  و هو ما لم يرض ،إجلاسه على عر  تلمسان بمساعدة أبي عبد الله و

وخلالها خلع أبي عبد الله و قام بتنصيب أخيه أبا زيان  ،م5150قاد حملة على تلمسان عام 

 .(5)أحمد ثم عاد إلى الجزائر بعد أن دانت له قبائل العرب باستثناء قبيلة بني عامر

لكان يرتلمس منرره يرد العررون للرجروع إلررى راشرر راتجره عبررد الله المخلروع إلررى الإمبراطرو      

 عي أمرر دالكوديرت بإعرداد حملرة لاسرترجاو هو ما لبراه الإمبراطرور الرذ ،عرشه في تلمسان

و بعرد أن جمرع  كميرة  ،المدينة و إعادة تنصيب عبد الله على العر  الذي أصبح مرن أتباعره

انطلررق مررن وهررران  ،مررن الررذخيرة و المررؤن حشررد عررددا كبيرررا مررن مشرراة الأنرردلس و فرسررانها

 دأحمرر و فرري المقابررل حشررد ،فررارس 522جنرردي و  1222متجهررا نحررو تلمسرران علررى رأس 

 بوزيان أنصاره من الأعراب البربر و أرسلهم مع جنود المدينة و جعلهم تحت قيادة صهره

 

 .512 - 511ص ص  ،المرجع السابق ،الإيالات المغاريبية... ،طاهر تومي -5
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

فدارت بين الطرفين عدة معارك  وكانت الغلبة لصالح حاكم  ،للتصدي لهذه الحملةر االمزو

 .(5)ثوا فيها فسادا ثم عادوا إلى وهران  بالغنائمافدخلوا المدينة و نهبوها و ع ،،وهران

لأن  ،51كانت هذه الحملة آخر حملة يوجهها الإسبان اتجاه مدينة تلمسان خلال القرن      

ا السيطرة عليها بعد القضاء على الفتن الداخلية بين أبناء العائلة الزيانية العثمانيين أحكمو

الدين فقد قاد حاجي باشا حملة على تلمسان فحاصرها إلى غاية قدوم حسن بن خير ،الحاكمة

 فقرر  ،م دون مقاومة و أعلن السكان تبعيتهم له5151و الذي دخل المدينة عام  ،إليه

لكنه  ،دة حملة لاحتلال مدينة مستغانم و مدينة مازغرانقيا 5151دالكوديت في أوت 

و زيادة طموحاتهم التوسعية  نو أمام ظهور السعديي ،اضطر لإخلائها لوصول الإمدادات

ها  حيث اقتحم ،عجل في التدخل المباشر لحكام الجزائر و إنهاء الحكم الزياني فيها نهائيا

 .(0)م5115و دخلها صالح رايس عام م 5112جوان  1الشريف محمد المهدي السعدي في 

 :م5111تحرير بجاية عام   -ب

في  او التي كانت حاجز ،التفت صالح رايس إلى الخطر الإسباني في مدينة بجاية     

فقرر  ،شرقا في مدينة بجاية الا يزال قائمكان توحيد الأراضي الجزائرية فالخطر الإسباني 

ثم  ،ةالبعض في الجهة الشرقي المتحررة ببعضهاصالح رايس تحريرها نهائيا بربط المناطق 

 .(5)في وهران والمرسى الكبير لقضاء على الإسبان و حلفائهمالتوجه إلى الجهة الغربية ل

و بدأ يستعد رفقة حلفائه الإسبان لضرب  ،استطاع محمد السعدي استرجاع فاس     

فلما أدرك صالح رايس بهذه الاستعدادات بدأ هو الأخر يستعد لحملة  ،الجزائر من جديد

فسار إلى بجاية  ،(5)بجاية لضرب الإسبان و السعديين و طردهم من الجزائر مفاجئة على

 من المقاتلين من   52222فحاصر المدينة من جهة البر ب  ،من الانكشارية على رأس قوة

 .555ص ص  ،المرجع السابق ،0ج  ،مارمول كربخال -5

 .515  - 510  - 515ص ص ص  ،المرجع السابق ،الإيالات المغاربية... ،طاهر تومي -0
 515- 515ص ،نفسه -5

م  ،مجلة الدراسات التاريخية العسكرية، " 5111 -5110بطل الوحدة و الجهاد  "صالح رايس ،محمد مختارزغار -5

 .14ص  ،0202جويلية  ،5ع  ،0
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

سفينة حربية  00ب من الفرسان المسلحين بالبنادق أما من جهة البحر  52222بينهم  

الصومام الذي كان فائضا  و تمكنت السفن من اجتياز واد ،بمختلف الأحجام محملة بالمدافع

 .(5)ثم تمركزت قواته أمام بجاية أين بدأ القيام بعملية الإنزال ،لأمطارلتهاطل ا

بقصف المدينة فتمكنوا من هدم قصر الإمبراطور في  رايس باشرت قوات صالح      

إلا أنه تمكن بعد  ،(0)و لكنهم عجزوا أمام قصر البحر في حصن عبد القادر ،حصن موسى

و هو ما أتاح لقواته إحكام السيطرة على  ،قصف دام خمسة أيام السيطرة على حصن البحر

 don alonzo de الحصن الأعظم الذي لجأ إليه قائد قوات حرس بجاية الدون ألوز بيرالتا

biralta يوما أدرك الحاكم الإسباني  00وبعد حصار دام  ،مع من بقي معه من الجنود

 .(5)بة الوضع ليقرر بعدها الاستسلام مقابل إطلاق سراحهصعو

شخص  122وألقى القبض على  ،جويلية 01دخل صالح رايس مدينة بجاية في يوم      

و ترك فيها حامية عسكرية على رأسها علي  ،وغنم الكثير من الأسلحة و الذخائر الإسبانية

ثت صدمة كبيرة في إسبانيا    حد و ،(5)إنكشاري لحمايتها و المحافظة عليها 122باردو مع 

و أوروبا بعد خسارة بجاية أين ظهر ضعف الجي  الإسباني  وأثارت شعور الحزن        

 و لما ،(1)لكان و قادتهراو على رأسهم الإمبراطور ش ،(1)و الأسى و القلق في البلاط الملكي

در عليه حكم الإعدام لكان  وأصراإلى إسبانيا سجنه الإمبراطور ش وصل الدون ألفونس

 .(1)الحفاظ على مدينة بجاية بلد الوليد  لعجزه في بقطع رأسه أمام الملأ في ساحة مدينة

 
ع  ، جديدةالمجلة عصور  ،" 5115 -5152إلى التحرير العثماني "بجايةمن الاحتلال الإسباني  ،بلبروات بن عتو -5

 .511ص  ،م0255 -0250خريف شتاء  ،1 -4

 .515ص ،المرجع السابق ،ترسامح ال عزيز -5

 .512ص  ،المرجع السابق ،0ج  ،مارمول كربخال -0

 .511المرجع السابق. ص  ،بن عتو بلبروات -5

5-NOUARA BENLI AMAR, Ocupacion Espanola De Bugia, 1510 – 1555, Vol 12, N 3, Algèri, 

Noremder 2022,p 425. 

 .511ص  ،المرجع السابق ،ت بن عتوبلبروا -0

 .512 ص ،المرجع السابق ،كربخالمارمول  -5
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لكان خارج أوروبا   راالمسار العسكري للإمبراطور ش    الفصل الثالث:                       
 

  :خلاصة

تجاه الجزائر في بداية الأمر عبارة عن مناورات الكان راكانت سياسة الإمبراطور ش      

ورغم قوة  ،على حملة ترد الجزائر بعمل جهادي فكان لكل فعل رد فعل فكلما أقدم ،متبادلة

 ،أسطوله إلى أن أغلب حملاته باءت بالفشل وذلك لوجود القائد العظيم خير الدين بربروس

و كان ينقل  بل ،الذي حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن العالم الإسلامي خاصة الجزائر

 . الصراع إلى عقر داره في جزر البليار و يهدد سواحله

أدت محاولات  الإمبراطورالفاشلة للسيطرة على الجزائر إلى توجيه أنضاره إلى      

تحت  عدت تحت لواء الدولة العثمانية  وذلك خوفا من توحيد بلاد المغرب التيو ،تونس

و لعل ماسهل عليه تحقيق هدفه هو تحالفه مع مولاي حسن المخلوع  ،راية الدولة العثمانية

 .في تونس

أن إسبانيا هي راعية المصالح الأوروبية دفعه إلى بلكان راار الإمبراطور شاعتب      

لردع الجزائر و الدولة  ،م5151تكوين حلف ضم العديد من الدول الأوروبية في عام 

 .إلا أنه مني بأكبر هزيمة مدوية في تاريخ أوروبا  ،العلية

تولى  بتكوين حملة ضخمة  ،م5155كما تم حشد تحالف أوروبي ضد الجزائر في عام       

و التي تصدى لها حسن أغا و ألحق بها هزيمة نكراء كران  ،بنفسه االإمبراطور مهمة قيادته

ولات الإمبراطرور الفاشرلة فري اوذلك بعد محر،لها صدى في حوض البحر الأبيض المتوسط 

ا.دين وحسرررررررررررررررررررن أغررررررررررررررررررريرررررررررررررررررررر الررررررررررررررررررراسرررررررررررررررررررتمالة كرررررررررررررررررررل مرررررررررررررررررررن خ
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الخاتمة

 

 - 5111)ةخرلال فترر لكانراالإمبراطور ش من خلال دراستي لموضوع مسار و أعمال     

 النتائج التالية:م( توصلت إلى 5111

شهدت بدايات حكمة خاصة بعد القضاء على تمرد الكومونيرو إصلاحات جذرية على       

شرهد تطرورا مهمرا  عسكري الرذيخاصة في الجانب ال ،الصعيد الإداري و الديني والعسكري

و هو ما أدى إلى ظهور مصطلح )الثورة في  ،في مجال الحرب و السلاح والخطط الحربية

سرركرية( نتيجررة النمررو المتزايررد فرري حجررم الجيررو  و الأسررلحة و التوسررع فرري بنرراء مجررال الع

 التحصينات.

رنسرا و أسررة في الحروب الإيطالية تأججت المنافسة بين أسرتي الفالوا و البربون في ف     

علرررى  الإسررتلاءبسررب رغبرررةكل واحرردة منهمررا التوسرررع الإقليمرري و ،الهابسرربورج فرري إسبانيا

ة الأوروبية. التفوق و السيطرة على القار بهدف ،شبه الجزيرة الإيطالية يدة فيممتلكات جد  

حيرث اعترفرت معاهردة    ،لكان بمكاسرب إقليميرةراالحرروب ظفرر الإمبراطرور شرفي هرذه      

أيرن  ،كاتو كمبريسيس بالسيطرة الإسبانية على إيطاليا وتأييد نظام شارل الخامس في إيطاليا

وقرف شرارل الخرامس دون تحقيرق الوحردة الإيطاليرة طيلرة ثلاثرة و ،احتفظت بميلان ونرابولي

وبنهاية هذه الحروب اسرتحوذت إسربانيا علرى مسراحات شاسرعة لرم تكرن تتوقعهرا عنرد  ،قرون

ظفرررت  ا رغررم خسررارتها أمررام إسرربانيا أنهرراولكررن هررذا لا ينفرري أن فرنسرر ،دخولهررا الصررراع

ممتلكررات جديرردة فرري شرربه الجزيرررة و ذلررك بالسرريطرة علررى  ،بمكاسررب إقليميررة هرري الأخرررى

كمررا وضررعت أقرردامها فرري  ،الإيطاليررة و هرري أسررقفيات متررز وتررول وفررردان و مدينررة كررانبري

 الألزاس و اللورين.

هذه الحروب لم تكن مجرد معارك عسكرية برين الطررفين المتصرارعين بقردر مرا كانرت      

و هرو مرا أدى إلرى ظهرور مبردأ  ،يطلق عليها البعض )الحرروب العائليرة( ،معارك دبلوماسية

 ،توازن القوى و محاولة كل طرف تكوين أحلاف سياسية وعسكرية للوقوف في وجه الأخر
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  حتى في بعض الأحيان يتم اللجوء إلى زواج المصالح كأساس للصلح والتقريب بينهما.     

 ،ارات الدينيررةأوضررحت هررذه الحررروب أن المصررالح السياسررية كانررت تطغررى علررى الاعتبرر     

فنجد مثلا أن أثناء تدمير مدينة روما تم الهجوم على رجال الدين و أسر البابا و قتل القسيس 

بل وتعردى الأمرر إلرى  ،و تم تحويل كنيسة القديس بطرس إلى إسطبلات للخيول ،و الرهبان

انيين عثمرأين تحرالف فرانسروا الأول مرع ال ،طغيان المصالح السياسية على المصالح الوطنية

 لكان.راضد الإمبراطور ش

ياسة و إتباعه س ،لكان في القضاء على حركة مارتن لوثرراأدى تماطل الإمبراطور ش     

وهو  ،ثوليكياللين إلى الاعتراف في النهاية بالبروتستانتية كمذهب مستقل عن المذهب الكا

 ما جر أوروبا فيما بعد إلى حروب دموية استمرت لمدة الثلاثين سنة.

م فرراغ سياسري أدى إلرى إضرعاف 51م و مطلع القررن 51شهدت الجزائر أواخر القرن      

و هو ما جعلها محل أطماع دول الجوار خاصة إسبانيا التي اختصرت بشرن  ،قدرتها الدفاعية

اشرتدت  و احتلرت العديرد مرن مردنها الواحردة تلرو الأخررى والتري ،عدة حملات على سرواحلها

 عر  الإمبراطورية الرومانية المقدسة. لكان راأكثر بعد تولي ش

رلكان فري إفريقيرا تهردف إلرى السريطرة علرى شرمال إفريقيرا اكانت سياسة الإمبراطور شر     

ولكررن  ،الحروض الغربري للمتوسرطلضرمان قاعردة بحريرة لره فري  ،وخاصرة المغررب الأوسرط

 الإخوة بربروس وقف عائقا أمام تنفيذ مشروعه.    مجيء

  ،م(5155 -م 5151ع بين إسبانيا و الجزائرر فري الفتررة المحصرورة برين )اشتد الصرا      

و الرذي سراعد علرى ردع  ،خاصة بعد انضواء الجزائر تحت لواء الدولة العثمانية الإسرلامية

 و هو ما اعتبره الإمبراطور خطر كبير يهدد ،إسبانيا وتحرير خير الدين لحصن البنيون
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وفرري هرذه المرحلرة التاريخرة الحاسررمة جهرز الإمبراطرور حملرة علررى  ،تواجردهم فري الجزائرر

المسيحية للقضاء القروة الجزائريرة التري  ةتلمسان بل وراح ينظم تحالفات مع القوى الأوروبي

 توحدت مع القوة العثمانية.

كان إلرى رلاالإمبراطور شرفشل محاولات الإسربان فري السريطرة علرى الجزائرر دفعرت بر      

ولعرل مرا سرهل عليره تحقيرق  ،خاصرة بعرد ضرمها للدولرة العثمانيرة ،اره إلى ترونستوجيه أنظ

 هدفه هو إتباعه سياسة التحالف مع مولاي الحسن.

لأن هدفرره الرئيسرري فرري  ،لكان علررى تررونس لررم يشررف غليلررهرااسررتيلاء الإمبراطررور شرر     

فرري  لررذلك جهررز حملررة ضررخمة عليهررا وكلرره أمررل ،الحرروض الغربرري للمتوسررط  هررو الجزائررر

الاستيلاء عليها وهي حملة تختلف عن التي سبقتها لأنها كانت مشرروع أوروبري مرن طررف 

والتري تعرد حاميرة الإسرلام والمسرلمين  ،الإمبراطورية الأوروبية المقدسة ضد مدينة الجزائر

محاولة بذلك استمالة خيرر الردين وحسرن أغرا لخيانرة الجزائرر   ،في الحوض الغربي للمتوسط

 لكان.راوبفضل حنكتهما فشلت مخططات ش ،يعثمانو السلطان ال

ن لكان  يرجررع إلررى الجهررود الترري بررذلها خيررر الررديرافشررل معظررم حمررلات الإمبراطررور شرر   

فقرد كران لره هرو و أخيره عرروج الفضرل فري  ،بربروس والذي يعد أكبر عدو لشارل الخامس

كما سعا  ،العثماني بهاوجود وضع الأسس الأولى لتكوين الدولة الجزائرية الحديثة وتثبيت ال

 ن لتحرير الجزائر من سيطرة الإسبان في المدن التي كانت محتلة من طرفهم.جاهدي

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 الملاح        
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لاح مال

 

 هابسبورج. -في شجرة عائلة بورغندي  لكانرالإمبراطور ش(: ا5)لحق رقم مال

 لكان.راش صورة الإمبراطور:(0)ملحق رقم ال

 .رلكان في أوروبا و إفريقيااممتلكات ش: (5لملحق رقم )ا

 (: أراضي آل هابسبورج في أوروبا.5الملحق رقم )

 (: الممتلكات الإسبانية في أمريكا عند تنازل الإمبراطورشارلكان.1الملحق رقم)

 م(.5114 - 5111(: أوروبا عند تنازل شارل الخامس )1) الملحق رقم

 م.5101(: إمبراطورية شارل الخامس عام 4الملحق رقم)

مقارنة المعلومات المعطاة من طرف عدة مؤلفين يتعلق بهجوم يمثل : جدول (1)ملحق رقمال

 م.5155عام على الجزائرشارل الخامس 
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 الملاح 

 

 هابسبورج. -لكان في شجرة عائلة بورغندي راالإمبراطور ش(: 5الملحق رقم )

 

 

-Win Blackmans, Op.cit, p6. 
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الملاح 

 

 لكان.راش صورة للإمبراطور(: 0الملحق رقم )

 

 

 

-Brandi Karl, Kaiser Karl V, Werden Und Schicksal Einer Personlichkeit 

Und Eines Wiltreiches, Verlag f. Bruckmann Munchen, Germany, p1. 
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الملاح 

 
 

 .رلكان في أوروبا و إفريقيااممتلكات ش :(5لملحق رقم )ا

 
 

 .501ص ،المرجع السابق ،جان بيرنجيه -
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 ملاح ال
 

 (: أراضي آل هابسبورج في أوروبا.5)الملحق رقم

 

 
 
 

- Win Blackmans, Op.cit, p  5  

 الإسبانية في أمريكا عند تنازل الإمبراطورشارلكان. (: الممتلكات1) الملحق رقم
 

 
 
 

- D.B. Wyndham  Lewis, Op.Cit, P 105.  
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 .م(5114 - 5111(:أوروبا عند تنازل شارل الخامس )1) الملحق رقم
 
 
 

 
 
 

- D.B. Wyndham  Lewis, Op.Cit, p 153.  
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 .م5101عام (: إمبراطورية شارل الخامس 4)الملحق رقم

 

 

 
 ،الجاندرية للنشر و التوزيع ،5ط  ،التاريخ الأوروبي الحديث ،خاطر نصري ذياب -

 .141ص  ،م0255 ،الأردن
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الملاح 

 

(: جدول يمثل مقارنة المعلومات المعطاة من طرف عدة مؤلفين يتعلق 1الملحق رقم )

 م.5155بهجوم شارل الخامس على الجزائر عام 

 

 
 

الاحتلال الإسباني للسواحل الجزائرية و ردود الفعل الجزائريرة خرلال  ،نجيب دكاني -

ماجستير في التاريخ الحرديث                 ،م51ه السادس عشر ميلادي 52القرن العاشر هجري 

 0225،جامعة الجزائر ،سانية و الاجتماعيةكلية العلوم الإن ،قسم التاريخ،و المعاصر

.525ص،م0220 -



0 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 غرافياوالببلي    
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الببليوغرافيا:                                                         

 

 أولا: المصادر و المراجع باللغة العربية

 المصادر   -أ

شركة  ،5ط  ،تر: محمد دراج ،مذكرات خير الدين بربروس ،الدينخير  بربروس -

 م0252 ،الجزائر ،الأصالة للنشر و التوزيع

    رحلة العالم الألماني ج.أو. هابنسترايت إلى الجزائر و تونس ،هابنسترايت. ج. أو -

 ،دار الغرب الإسلامي ،تر: ناصر الدين سعيد وني ،م(5450 -ه5551و طرابلس )

 تونس.

 ،دار نشررر المعرفررة ،تررر: محمررد حجرري و آخرررون ،0ج  ،إفريقيررا ،كربخررال مررارمول -

 م5111 -5111 ،الإسكندرية

 ،دار نشررر المعرفررة ،تررر: محمررد حجرري و آخرررون ،5ج  ،إفريقيررا ،كربخررال مررارمول -

 .م5111 -5111 ،الرباط

تررع: عبررد الله  ،تررق ،تررح ،سرريرة المجاهررد خيررر الرردين بربررروس فرري الجزائررر ،مجهررول -

 م0221 ،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،حمادي

دار  ،تررر: أبررو لررؤي عبررد العزيررز الأعلررى ،ترراريخ ملرروك الجزائررر ،فررراي ديغررو هايرردو -

 م0255 ،الجزائر ،الصدى والنشر والتوزيع

 المراجع -ب

 

 ،المطبعررة العربيررة ،0ج  ،الجزائررر العررام ترراريخ ،الجيلالرري عبررد الرحمرران بررن محمررد -

 .5111 ،الجزائر

بوعات ديوان المط ،4ط  ،5ج ،تاريخ الجزائر العام،عبد الرحمان بن محمدالجيلالي  -

 م.5111 ،الجزائر ،الجامعية
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الببليوغرافيا:                                                         

 

 ،م5410 -5510حرررب الثلاثمائررة سررنة بررين الجزائررر وإسرربانيا  ،المردني أحمررد توفيررق -

 الجزائر. ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع

 ،ترر: محمرود علري عرامر ،الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشرمالية ،التر عزيز سامح -

 .بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،5ط 

دار  ،5ط  ،م5154 -5542و الجهاد في البحر( خير الدين بربروس ) ،العسلي بسام -

 .م5111 ،بيروت ،النفائس

مررا يجررب أن تعرررف عررن ترراريخ تررونس مررن عصررور مررا قبررل  ،الشررريف محمررد الهررادي -

 ،دار سرراس للنشرر ،5ط  ،محمرد عجينرة ،تع: محمرد الشرو  ،التاريخ إلى الاستقلال

 .م5115

 ،5ط  ،المرؤنس فري أخبرار إفريقيرة و ترونس ،القيرواني محمد بن أبي القاسرمالرعيني -

 .م5142 ،تونس ،مطبعة الدولة التونسية

مكتبررة  ،5ج  ،ترراريخ الجزائرر فري القررديم و الحرديث ،الميلري مبرارك بررن محمردالهلالي -

 م.5115 الجزائر،النهضة الجزائرية

دار  ،5ط  ،الدولة العثمانية عوامرل النهروض وأسرباب السرقوط ،علي محمد الصلابي -

 .0225 ،التوزيع و النشر الإسلامية

دار الكترب الوطنيرة  ،5ط  ،5151 -5515تاريخ أوروبا الحديث  ،المقرحي ميلاد. أ -

 م.5111 ،تونس ،بنغازي

 تاريخ أوروبا الحديث. ،الصباغ عبد اللطيف -

منشررورات جامعررة  ،0ط  ،معررالم ترراريخ أوربررا فرري العصررر الحررديث ،الصررباغ ليلررى -

 .م5111 ،دمشق

التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضرة  ،عبد العزيز نوار ،البطريق عبد الحميد -

 .م5114 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،قرن الثامنعشرإلى أواخر ال
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 :لببليوغرافياا

 

المكتب المصري لتوزيرع  ،تاريخ أوروبا ،عبد الرزاق عبد الله  ،لجمل شوقي الجملا -

  م.0222 ،القاهرة ،المطبوعات

 ،تر: جمرال فراروق ،0 ط ،سليمان القانوني سلطان البرين والبحرين ،أمجان فريدون -

تص: إبرراهيم  ،عبد الرزاق أحمد ،مر:يوكسل جلبنار،تح:إسماعيل كابار ،أحمد كمال

 م.0255،مصر ،دارالنيل ،تص: أحمد علي شحاتة ،الكبير

. دار واترا  للنشرر 5ط  ،أصرول التراريخ الأوربري الحرديث ،أشرف سيد محمرد صرالح -

 م.0221 ،الكويت ،الرقمي

 ،5ط  ،تاريخ أوربرا الحرديث و المعاصرر ،ياغي إسماعيل أحمد ،أبو علية عبد الفتاح -

 م.5115 ،المملكة العربية السعودية ،دار المريخ للنشر

 ،5ط  ،5مررج  ،تررر: عثمرران محمررد سررليمان ،ترراريخ الدولررة العثمانيررة ،أوزوتررا يلمرراز -

 .م5111 ،تركيا ،مؤسسة فيصل للتمويل إستانبول

 ،مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ،5ط  ،تاريخ الدولة العثمانية العلية ،إبراهيم بك حليم -

 م.5111

مكتبرة  ،دخرول الأترراك العثمرانيين إلرى الجزائرر ،بن أشنهو عبد الحميد بن أبري زيران -

 جواد السامي.

ترر: وجيره  ،موسروعة تراريخ أوروبرا العرالم ،كونتامين فليب و آخررون ،بيرنجيه جان -

 م.5111 ،باريس ،منشورات عويدات بيروت ،5ط  ،مر: أنطوان أ. الهاشم ،البعيني

الأهليررة للنشررر و  ،5ط  ،تر:علرري المزروقرري ،ترراريخ أوروبررا الحررديث ،جفررري برررون -

 م.0221 ،الأردن ،التوزيع

 ،الإسكندرية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،أوربا في العصور الحديثة ،جلال يحي -

 م.5115
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        الببليوغرافيا:                                                 

 

 -5150الرررردخول العثمرررراني إلرررى الجزائررررر ودور الإخرررروة بربررررروس ) ،دراج محمرررد -

 ،شررر كررة الأصررالة للنشررر و التوزيررع ،5ط  ،تررص: ناصررر الرردين سررعيدوني ،(5155

 م.0250،الجزائر

أصول التراريخ الأوربري الحرديث مرن النهضرة الأوروبيرة إلرى الثرورة  ،رهربرت فيش -

مرر: أحمرد عرزت  ،أحمرد عبرد الررحيم مصرطفى ،تر: زينب عصمت راشرد ،الفرنسية

 م.5551 ،مصر ،دار المعارف ،5ط  ،عبد الكريم

مرر: محمرد  ،تر: عبد العزيرز توفيرق المردني حراوير ،موجز تاريخ العالم ،.ه. جويلز  -

    ملتنزمة الطبع و النشر مكتبة النهضة المصررية لأصرحابها حسرن محمرد  ،مأمون نجا

 مصر. ،و أولاده

عرالم  ،ترر: ترع: أبرو القاسرم سرعيد الله ،5152 -5122الجزائرر و أروبرا  ،وولف جون -

 م.0221 ،الجزائر ،المعرفة

 ،سررورية ،دمشررق ،دار الفكررر ،ترراريخ عصررر النهضررة الأوربيررة ،حرراطوم نررور الرردين -

 م.5101

الإصلاح الديني في المسيحية مقارنة بالإصرلاح الفكرري فري  ،كابان عبد الكريم علي -

 م.0252 ،الأردن ،دار دجلة للنشر و التوزيع ،5ط ،الإسلام

 .م0225مصر  ،مكتبة المهتدين ،ط ،مختصر تاريخ الكنيسة ،ملرأندرو -

الإمبراطررور شررارل الخررامس و الحيرراة الاقتصررادية فرري إسرربانيا  ،محيرري حسررن فرراتن -

 م.0251 ،مكتب نور الحسن للطباعة و التنضيد بغداد ،5ط  ،م5111 -5122

يخ أوروبررا مررن عصررر النهضررة و حتررى الثررورة الفرنسررية تررار ،محمررد صررالح محمررد -

 م.5115 ،بغداد ،مكتبة زيد للكتب الإلكترونية و المصورة ،م5411 -5122

 ،م5151 -5515أوروبا في بعض الأزمنة الحديثة و المعاصرة  ،عبد المجيد نعنعى -

 .م5115 ،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر
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 :الببليوغرافيا

 

التراريخ الأوربري الحرديث مرن  ،جمال الردين محمرود محمرد ،عبد العزيز سليماننوار  -

 ،القرراهرة ،دار الفكررر العربرري ،عصررر النهضررة حتررى نهايررة الحرررب العالميررة الأولررى

 م.5111

 ،5152شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل سنة  ،نايت بلقاسم مولود قاسم -

 م.5111 ،الجزائر ،شركة دار الأمة للطباعة والنشر و التوزيع ،5ط  ،5ج 

 ،الجاندريرة للنشرر و التوزيرع ،5ط  ،التاريخ الأوروبي الحديث ،نصري ذياب خاطر -

 .م0255 ،الأردن

تاريخ أوروبا الحديث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهاية  ،عصمت راشد زينب -

 القاهرة. ،دار الفكر العربي ،5ج ،القرن الثامن عشر

دار  ،دراسررات فري الترراريخ الأوروبرري و الأمريكرري الحررديث ،عمرر عبررد العزيررز عمررر -

 م.5110 ،الإسكندرية ،المعرفة الجامعية

 م.0250 ،دار هومة ،5152 -5155الجزائر خلال الحكم التركي  ،عباد صالح -

 ،تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي ،فارس محمد خيثر -

 م.5111 ،دمشق ،5ط 

 -5121ه/5021 -152الغرررزو الإسرررباني للسرررواحل الجزائريرررة  ،عبرررد القرررادرفكررراير  -

م دراسررة تتنرراول الآثررار السياسررية والاقتصررادية والاجتماعيررة و الثقافيررة علررى 5410

 .م0250 ،الجزائر ،التوزيعدار هومة للطباعة والنشر و ،الجزائر

تررراريخ أوروبرررا و العرررالم فررري العصرررر الحرررديث مرررن منظرررور  ،رمضررران عبرررد العظررريم -

 ،الهيئررة المصرررية العامررة للكترراب ،5ج  ،البرجوازيررة الأوروبيررة إلررى الحرررب البرراردة

 م.5111 ،مصر

ترر:  ،5155 -5152الأولى لقيام دولة مدينة الجزائررالتلاثون سنة  ،شوفالييه كورين -

 م.0252تلمسان  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،جمال حمادنة
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 :الببليوغرافيا

 

 

 المقالات في المجلات -ج

العلياوي حسين جبار"مراحل سقوط الجزائر الشرقية )جزر  ،لدروي  جاسم ياسينا -

مجلة أبحاث البصرة  ،م("5014 -5555ه/ les baleare ( )121- 114البليار

 (554 - 552).0205مارس  ،البصرة ،5ع  ،51 م، للعلوم الإنسانية

مجلةةةة العلةةةوم  ،"م5151 الحملرررة الإسررربانية علرررى ترررونس فررري سرررنة،دروي الشرررافعي  -

 (50 - ص ص )م.0254سبتمبر ،الجزائر ،52ع  ،الإنسانية والاجتماعية

وأثرهررا علررى ترروازن  ،5155"الحملررة الإسرربانية علررى مدينررة الجزائررر  ،لعبيرردي علرريا -

 .    )م0252جروان  52 ،الجزائرر ،5ع  ، مجلةة عصةور، القوى فيغررب المتوسرط"

 (51 - 52ص ص 

 5115 -5152"بجايةمن الاحتلال الإسباني إلى التحرير العثماني  ،بن عتو بلبروات -

 - 545ص ص ) م0255 -0250خريرف شرتاء  ،1 -4ع  ،مجلة عصور الجديدة ،"

511) 

، "ه151م 5155لكان الخررامس علررى مدينررة الجزائررر غررارة شررار ،بلحميسرري مررولاي -

مراي 5، 1ع  ، التعليم الأصلي و الشوون الدينيةة مجلة الأصالة الصادرة عن وزارة

 (555 - 15ص ص ).5140

و الخليفة ،م(5151 -ه151 ) Breeze" معركة بروزه دراج محمد ،عي كماليبوزر -

 ،0ع  ،52م  ، مجلةةة دراسةةات تاريخيةةة ، الفلسررفية فرري تطرروير البحريررة العثمانيررة "

 (044 - 515ص ص )م.0200 -52 - 5 ،الجزائر

"الصرراع المسريحي الإسررلامي فري حروض البحرر الأبريض المتوسررط   ،بوطبرة لخضرر -

المجلةة ، " الاحتلال الإسباني للمردن السراحلية الجزائريرة نموذجرا -م 51خلال القرن 

 (551 - 554ص ص )م.0251 ديسمبر ،المسيلة ،52 ،التاريخية الجزائرية
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مجلةة  ،" 5111 -5110"صرالح رايرس بطرل الوحردة و الجهراد  ،غار محمد مختارز -

 (521 - 12ص ص ).0202جويلية  ،5ع  ،0م  ،الدراسات التاريخية العسكرية

زيتوني حمزة إسحاق " استنجاد الملك الفرنسري فرانسروا الأول برالجزائر إثرر الغرزو  -

 - 52 - 52 ،بشرررار، مجلةةةة البةةةدر ،" م5155الجزائرررر تلبررري الإسرررباني لمملكتررره و 

 (5051 - 5005ص ص ).0251

 -5151" سياسة الإمبراطور شارل الخامس تجاه أوربا )،حسن مغتاظ التميمي ماريا -

بغررداد  ،51ع  ،مجلةةة الفنةةون  و الأدب و علةةوم الإنسةةانيات و الاجتمةةاع ،" (5111

 (011 - 051ص ص )م.0251جانفي  ،العراق

ة إلررى موسررم عبررد الحفرريظ، "واقررع الإصررلاح الررديني فرري ألمانيررا مررن اللوثريررة الألمانيرر -

 م.0205-20 -01، الجزائر، 5،ع55م  ،مجلة متون ،البروتستانتية الأوروبية "

 (11 - 11ص ص )

" التنظيمات الإداريرة و الدينيرة و العسركرية فري إسربانيا خرلال حكرم ،محي حسن فاتن -

   م.0251 ،المستنصررية ،504ع  ،5م ، مجلةة الآداب، " الإمبراطور شارل الخامس

 (  12 - 55ص ص )

  ،" " دور العثمانيين الأتراك في انبعاث وحدة الدولة الجزائرية الحديثة،نجدة الطاهر -

      م.0255 -0255 ،خريررررف شررررتاء فيفررررري ،50 -55ع ،  مجلةةةةة عصةةةةور الجديةةةةدة

 (055 - 511ص ص )

الإسرربانية علررى مدينررة الجزائررر خررلال العهررد العثمرراني " الحمررلات ،سررعدي خيررر الرردين -

مجلة  ،" لابن رقبة التلمساني -م( من خلال مخطوط الزهرة النائرة 5441 -5151)

 (521 - 11ص ص )م.0254ديسمبر  ،إسطنبول ،01ع  ، دراسات و أبحاث
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"عامرل الردين ضرمن  صرراع القروى الفاعلرة برالحوض الغربري البحرر  ،سماحي جواد -

ع  ،55ط  ،و الدراسات للبحوثمجلة الواحات  ،" م51ه / 52المتوسط خلال القرن 

 (515 - 555ص ص )م.0205 - 25 - 55 ،الجزائر ،5

مجلةة آداب  ،ية الإصلاح و نشرأة )البروتسرتانتية("ا"مارتن لوثر: بد ،علي ياسين إياد -

 (51 - 5ص ص )م.0221 -ه5501 ،الموصل ،15ع  ،الرافدين

مجلةةة  ،م"5155"الحملررة الإسرربانية علررى مدينررة شرشررال و فشررلها  ،فكرراير عبررد القررادر -

 - 014ص ص )م.0255 -1 -1 ،خمريس مليانرة ،0ع  ،5م  ،دفاتر البحوث العلميةة

011) 

ه( 112 -105_م 5155 -5151"إسهامات خير الدين بربروس ) ،قسول عبد الحميد -

مجلةةة دراسةةات  ،فرري بنرراء كيرران الدولررة الجزائريررة الحديثررة وفررق الدراسررات الحديثررة"

 (522 - 11ص ص )م.0205 ،بوزريعة ،5ع  ،1م  ،تاريخية

 ،م و نتائجهرا"5155" حملرة شررلكان علرى الجزائرر عرام  ،مقيرد  علجيرة ،قن محمد -

 (550 - 522ص ص م.)0200 ،الجلفة ،5ع  ،4م  ،مجلة أفا  للعلوم

 الموسوعات المعاجم  -ه 

إ ع: الرردكتور رمررزي  ،5ط  ،معجررم أعررلام المرورد موسرروعة المررورد ،البعلبكري منيررر -

 م.5110،بيروت ،دار العلم للملايين ،البعلبكي

دار أسرامة  ،5ط  ،5ج  ،وروبرا الحرديث و المعاصررموسروعة تراريخ أ ،الزيدي مفيرد -

 م.0221 ،عمان ،الأردن ،النشر و التوزيع

دار زهررران للنشررر  ،5ط  ،معجررم المعررارك التاريخيررة ،محاسرريس نجرراة سررليم محمررود -

 .0255 ،الأردن ،والتوزيع
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، شركة أبنراء شرريف الأنصرار 5نصار حسن محمد، الموسوعة العربية المسيرة، ط  -

 م.0252لبنان،  -للطاعبة و النشر و التوزيع، بيروت

دار الشررعب و مؤسسررة فرررانكلين  ،الموسرروعة العربيررة المسرريرة ،غربررال محمررد شررفيق -

 م.5111 ،القاهرة ،للطباعة و النشر

 الرسائل الجامعية-د

علاقرات الإيرالات العثمانيرة فري غررب المتوسرط مرع إسربانيا خرلال  ،الشافعي دروي  -

رسالةماجيسررتر فرري التررراريخ  ،و السررادس عشرررر المرريلادي ،ريالقرررن العاشررر الهجرر

المركرررز الجرررامعي   ،معهرررد العلرروم الإنسرررانية  و الاجتماعيرررة ،قسرررم التررراريخ ،الحررديث

 م.0255 -0252 ،بغرداية

ائريرة خرلال الاحتلال الإسباني للسواحل الجزائرية و ردود الفعل الجز ،دكاني نجيب -

فري التراريخ رسرالة ماجسرتير  ،م51السادس عشر ميلادي  ه52القرن العاشر هجري 

جامعررة  ،كليررة العلرروم الإنسررانية و الاجتماعيررة ،قسررم الترراريخ ،الحررديث و المعاصررر

 م.0220 - 0225،الجزائر

مظاهر التحالفات والصراعات ببلاد المغارب وأثرها في تروازن القروى  ،تشي  نبيل -

تراريخ برلاد المغررب دكتوراه )ل م د( فري أطروحة  ،م(5410 -5102خلال الفترة )

جامعررة الشررهيد حمرره  ،كليررة العلرروم الاجتماعيررة والإنسررانية ،قسررم الترراريخ   ،الحررديث

 لخضر الوادي.

ن العلاقات الجزائريرة الإسربانية مرا برين القررنين السرادس عشرر و الثرام ،تومي طاهر -

فرررري الترررراريخ الحررررديث               رماجسررررتي رسررررالة ،عشررررر علررررى ضرررروء المصررررادر المحليررررة

جامعرة جريلا  ،كليرة العلروم الإنسرانية والاجتماعيرة ،قسم العلوم الإنسانية ،و المعاصر

 م.0251 -0255 ،اليابس  سيدي بلعباس يل
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 -5102علاقات الإيالات المغاربية العثمانية مع إسبانيا ما بين تومي طاهر، -

الإنسانية      قسم العلوم  ،أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث و المعاصر ،م5410

 م.0251 - 0251، سيدي بلعباس ،جامعة جيلالي اليابس ،و الاجتماعية

 -5151العلاقررات الجزائريررة الفرنسررية خررلال القرررن السررابع عشررر ) ،غطرراس عائشررة -

 ،جامعررة الجزائررر ،معهررد الترراريخ ،رسررالة ماجسررتير فرري الترراريخ الحررديث ،(5115

 م.5111 -5115

 

 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية

 باللغة الفرنسية -أ

- Hare  Christopher , Agreat Imperor Charles V (1519 – 1558),New 

York, 1917. 

- Mignet  .M,  Charles Quint Son Abdication,  Son Séjour Et Sa 

Mort au Monastere de Yuste, Paultin، Lheureux  Et c, Editeurs 

Rue Richelieu – 60,  Paris, 1854 . 

- Wyndham  Lewis .D.B , Charles- Quint Empereur D 

Occident(1500-1558), Traduit De Langlais Par S. 

Compaux,BiblioTheEque HistoriqueDes EditionsBoulevard Saint- 

Germain, Paris, 1932. 

 

 الإنجليزيةباللغة   -ب
 

- Armstrong  Edward, The Emperor CharlesV, Macmillan And co, 

Limited St, Martins Street, London, 1910. 
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- Blackmans  Win, Emperor Charles V 1500 – 1558, Translated  By 

Tsola Van Den Hoven – Vasdon, Arnold Publishers, London, 

2002. 

- HabsburgOtto Von, Charles  V,Translated  From The French BY 

Michael RoosBurlingame  PuBlic Llbrary, Cali Fornia, 2013. 

 
 

 باللغة الألمانية -ج

- Brandi Karl,Kaiser Karl V, Werden Und Schicksal Einer 

Personlichkeit Und Eines Wiltreiches, Verlagf. Bruckmann 

Munchen, Germany. 

 المقالات في المجلات -د

 

- Benli Amar Nouara,Ocupacion Espanola De Bugia. 1510 – 1555, 

Vol 12, N 3, Algèri,  November0200.(415 - 426) 
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المو وعاتفهرس 

 

 الصفحة                                                                             المحتوج

 5.................................................................................... شكر وعرفان

 5..............................................................................................إهداء

 ه -...... أ ..................................................................................مقدمة

 م(5151-م 5153)ي العرش الإسباني و الإمبراطورالفصل الأول اعتلاء شارل الخامس 

 55............................................................................................تمهيد

 05 - 55........لخامس.................المبحث الأول الحياة الاجتماعية للإمبراطور شارل ا

مثم العر  الإمبراطروري 5151العر  الإسباني عام بحث الثاني اعتلاء شارل الخامس الم

 55 - 05..................م............................................................5151عام 

ى حترفي إسبانيا و تنازله عرن العرر  الإمبراطور شارل الخامس المبحث الثالث إصلاحات 

 50 - 55....................................................................................وفاته

 55خلاصة ........................................................................................

 لإمبراطور شارل الخامس في أوروباالفصل الثاني أعمال ا

 51............................................................................................تمهيد

 15 - 51......م(...............5111 - 5151المبحث الأول إسبانيا في الحروب الإيطالية )

ة الدينيررررة اللوثريررررة فررررري رلكان فرررري مواجهررررة الحركرررراالمبحررررث الثرررراني الإمبراطررررور شرررر

 15 - 15.....................................................................................ألمانيا

 11..............................خلاصة...........................................................
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 خارج أوروباشارلكان الفصل الثالث المسار العسكري للإمبراطور 

 14............................................................................................تمهيد

- 5151لكان)راي الإسرررباني فررري عهرررد الإمبراطرررور شرررالمبحرررث الأول الصرررراع الجزائرررر

 525 - 11.............. ..........................................................م(.......5155

 555 - 525.....م.........5151ان على تونس عام لكلمبحث الثاني حملة الإمبراطور شارا

 501 -555........م....5155لكان على الجزائر عام رالمبحث الثالث حملة الإمبراطور شا

 552..................................................خلاصة......................................

 555 - 550...............................................................................الخاتمة

  555 - 551..............................................................................الملاح 

 511 - 551.........................................................................الببليوغرافيا

 514 - 511.................................................................فهرس المو وعات
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 :ص البحثملخ

يعتبر العصر الحديث من تاريخ إسبانيا من المراحرل الحاسرمة التري عرفتهرا إسربانيا فري      

هذه المرحلة التاريخية الهامة التي كانرت  ,م5111 – 5151ظل حكم الإمبراطور شارلكان 

نس فري إيطاليرا وفرنسرا وكرذا الجزائرر و ترولها صلة بعدة بلدان في أوروبا  خاصة ألمانيا و 

فخراض حرروب طويلرة مرع  ,تررة حكمره غنيرة بالأحرداث التاريخيرة الملحميرةفكانرت ف ,إفريقيا

مرع فرنسا ظفر فيها بمكاسب إقليمية و استحوذ على مسراحات شاسرعة فري إيطاليرا, و ترزامن 

هررذا الصررراع ظهررور حركررة الإصررلاح الررديني فرري ألمانيررا بزعامررة مررارتن لرروثر والترري رغررم 

في النهاية بالإعتراف بها كمذهب مسرتقل عرن  للقضاء عليها فشل واظطرالجهود التي بذلها 

كمررا بررذل جهررود جبررارة للسرريطرة علررى شررمال إفريقيررا خاصررة المغرررب  المررذهب الكرراثوليكي,

الأوسط و المغرب الأدنرى فشرهدت فتررة حكمره صرراع مريرر بينره و برين الجزائرر و ترونس 

يرة عظمرى متراميرة اللتان كانتا تحت لواء الدولة العثمانية, هذه الشخصرية حكمرت إمبراطور

    .الأطراف و ذلك لما كانت له من ممتلكات سواء في أوروبا و العالم الجديد وكذا إفريقيا

     The modern era of Spanich history is considered one of the 

decisive stages that Spain experienced under the of Emperor charles 

V 1519-1556 AD, this important  historical stage that was related to 

seveeral countries in Europe, especially Germany, ltaly and France, as 

well as Algeria  and Tunisia in Africa, his reign was rich in epic 

historical events, as he fought long wars with France in which he 

achieved regional gains and seized vast areas in luther, which despite 

the efforts he made of the Reformation movement in Germany led by 

Martin Luther, which despite the efforts he made to eliminate it, he 

failed and Was eventually forced to recognize it as independent 

doctrine from the catholic dictrine, and he also made tremendous 

efforts to control North Africa, especially the central and lower 

Maghreb, so his reign witnessed a bitter confilict between him and 

Algeria and Tounisia, which were under the banner of the Ottman 

Empire, this character rulde a greeat, sprawling empire the parties, 

because of the possessions he had in Europ, the Naw Wotrld, and 

Africa. 

 


